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كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 


فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمٌ في حياته وتتحتاخها الأمة عزنا 
في مَسيرتها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنٍ حامليه 
قال تعالى: # سهد أله اه لآ إل إلا هو وَالْملَهِكَة وولا اليل كبا بلس لا له إلا هو المد 
لحي € [آل عمران: 18] قال الشوكاني يَمَدلمَة: «المرادُ بأولي العلم هنا علماءٌ الكتاب والسنةا» 
وقال تعالى: وَل رب ردن عِلَمَا ) [طه: 4١1]؛‏ وفي الحديث: ١من‏ سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 


سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم. 


وتأتي هذه السلسلة العلمية خدمة للمجتمع؛ بهدف إيصال العلم الشرعي إلى الناس بشت اصرق 
وتيسير سبله» وتقريبه للراغبين فيه» ونرجو أن تكون رافدة ومعينة للبرامج العلمية والقراءة الذاتية 
وعونًا لمن يبتغي التزود من العلم والثقافة الشرعية» سعيًا لتحقيق المقصد الأساس الذي هو نشرٌ 
وترسيحٌ العلم الشرعي الرصينء المبني على أسس علمية صحيحة وفقّ معتقدٍ سليم قائم على 
كتاب الله وسنة رسوله اعورم بشكل عصريّ ميسّر» فنسأل الله تعالى للجميع العلم النافع 
والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص. 


الحمد لله القائل: « ایا اریت مثو توا لَه وَابتَهُوَا ليه لوي وجه وا فى يبرو 
جد ذه 2 غير 


قلحو 4 [المائدة: .]٠١‏ والصلاة والسلام على رسول الله المؤيد بالمعجزات القائل 
صلوت الله وسلامه عليه: ١أما‏ والله! إني لأتقاكم لله وأخشاكم لها. رواه البخاري ومسلم؛ وبعد. 


فإننا في مأزقنا الذي نعيش فيه» وفي وضع الأمة الإسلامية الراهن نحتاج إلى الإخلاص ومتابعة 
قلوبنا ونوايانا لإصلاح هذا الوضع» وللخروج من هذا المأزق» فهناك مشاريع إسلامية كبيرة قامت 
ثم جضت بسبب عدم الإخلاض؛ وبسبب الرياء وعدم النية الحسنة. 

ومن هذا المنطلق كان هذا المستوى الدراسي عن أعمال القلوب؛ والتي عليها مدارٌ كل شيء؛ وعليها 
يدور قبول العمل من عدمه» ليكون معينا لنا على أعمال الخير» دون عوائق باطنة تعرقل من عملنا. 
وأعمال القلوب لها ثمراتثٌ عظيمة في الدنيا والآخرة» فهي سر النجاح في أعمال الدنيا وفي أعمال 
الآخرة» وأهلها دائمًا يكونون سعداء منتجين أوفياء موصوفين بالخير؛ ولذا يقول ابن أبي جمرة 
يَمََة: اوددت لو أنه كان من الفقهاء مَن ليس له شغلٌ إلا أن يعلّم الناس مقاصدّهم في أعمالهم؛ 
ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إِلَّا. 

فمما يُعينَ على العمل الإسلاميٌ بعد الإخلاص لله: التوكل عليه سُبِحَاةوَقَ؛ فمتی توگل على الله 
حصل على راحة نفسية» وارتياح بال» مكملًا مسيرة عمله» آخدًا بالأسباب التي تؤدي إلى نجاحه 
معرضًا عن الكسل والرَّجُم بالغيب والخرافات. 

شن أعمال القلوب المعيئة على ,العمل اة الشكر والمكاسية اللذان يغينان على الماخطكيل 


والترؤي» وإصلاح المسيرة وإحسان العمل. وممًا يعين على الإنتاج: الرّجاء والأمل والخوفٌ 
والمحبَّهٌ فلا أفضل لنيل التوفيق والهداية من رجاء الله تعالى» والخوف منه ومحبته والتعلّق بأسمائه 


كتاب التربية الإسلامية (؟) آعمال القلوب 


الحسنى وصفاته العلى؛ قال ابن القيم يَمَدكَه: «الرّجاء حَادٍ يحدُو بالراجي في سيره إلى الله» ويطيّب 
له المسير» ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته» فلولا الرّجاء لما سار أحد؛ فإن الخوف وحده لا يحرك 


الغبذ» وإثما يحرة الحيه وَيَرعجة لخر ف ويخدوة الرجاء؟ ا 


وقد يدخل في قلب الإنسان شيءٌ من رجاء الناس» وهذا دَحَنٌ لا يكاد يسلم منه شخصٌ؛ فمتى 
ساويتَ رجاء الله برجائك للمخلوق وقعت في ارك وقعدت عن رَكّب النجاة؛ ومتى آثرت رضا 


الله على رضا من سواه أفلحتَ ونجحتَ» وكنتَ من المُنجزين في حياتك وأعمالك. 


وممًا يُعين على الإنتاج وفعل الخير الرضا عن الله والرّضا بالإسلام وبنبوة محمدٍ صَإتَعَيَِ1َ 
فالذي يعمل بقلب راض يسبق في إنتاجه المُكْرَهِين بمراحل» ويثمرٌ أكثرٌ مما يثمرٌ غيره ويكون 
عمله مباركًا. وبما أن النفس الأمارة بالسوء من أهم العوائق التي تُعيق عن العمل والإنتاج والمثابرة 
والاتقان» أمرنا الله تعالى بتزكية النَّمس ونهيها عن الهوى ومحاسبتها؛ فالمحاسبةٌ من أهمٌ الأعمال 
التي ينبغي التركيرٌ عليها في زمن المُشْغْلاتِ والمُلْهِياتِ. 


ونحن في هذا الزمن أيامنا شبيهةٌ بأيام الصبر التي تحدّث عنها النبي عبرا حيث الحياةٌ المليئةٌ 
بِالمُنقّصاتٍِء والمُشْغْلات الكثيرة عن العملٍ» والابتلاء في الدَّينِ» والشَّهُواتِ المستورة» والشّبّهات 
المُسْتحكمة؛ ولذا ليس ثمةً عطاءٌ خيرٌ وأوسع من الصبر؛ فبالصبر نصمد أمامَ العوائق والمُلّهياتِ 
فلا تشغلنا ولا نضعف أمامّها ولا ننقادُ لهاء بل نسي في طريقنا على بصيرة» صابرين متوكّلين على 
الله تعالى» وهكذا يجدٌ العبدٌ نفسّه بحاجة ماسَّةٍ لتعلّم أعمالٍ القلوب» والتي بها يسير في دينه 


ودنياه» حتى يصل إلى مراد الله تعالى على وَفْقٍ ما أراد سبحانه من العبادء والله الموقق. 


El المقدمة‎ 


الإخلاص 
وهو لب العبادة وروحهاء وأساس قبول الأعمال ورّهاء وهو أهمٌ أعمال القلوب وأعلاهاء 
وهو مفتاح دعوة ارش ا الام كما قال تعالئ: 0 وَمَآ موا إلا ليتلذوا أ غيب لَه 
أ ختمَآه © [البينة: ٥‏ وقال هل:3 ألا لذبن لالش 4 [الزمر: ]؛ لذلك كلّه كان الأجددٌ 
أن تكون البدايةٌ بالحديث عن الإخلاص. 
الإخلاض في اللغة: يقال أخلصر : . 
ل جعله مَحْصّا ولم بخلط معه رجرب الإخلاص وأنه شرط لقبولٍ العملٍ: 
غيرّه. كما قال تعالى: من بين فر ودم 


ا الصا سَياشَّدرِيِينَ € [التخل!5]. كثيرة من كتابه» مما يدل على تأكَدٍ وجوبه وأنه 
الإخلاض في الاصطلاح: قال ابن ا ين لكا 
القيم: «هو إفراد الح سبحانه بِالقَصْد [البيئة: د 
في الطاعة). 


وقال بعضُهم: «ألا تَطْلْبَ على عملك شاهدًا إلا ال ولا مُجَازيًا سواه. 
قال الشاعر: 
إذاكم يكن لله فغك حالصا ككل با قدب نيت خَرَاتُ 


به و و 


فلل الات صد ط إا وَقَذوَاقَقَنة سند وَكِتَاتُ 
العمل الحا كن ر و12 ی 


أهمنة النية: مدارٌ الأعمال على اليه وإنما يُعطَى الإنسان على حَسَب ننه ويبعتُ على 


فعن عمر بن الخطاب يئنه قال: قال صَإلئعكوَةّ: َا الأغمَال بالات وَإنمَاِكُلَ امرئ 
ا لَوٌّی). متفق عليه. ۶ 


ا «تعلّمُوا اليه فإنها أبلغ من العمل». 


© قبون العمل: 


قال التب لاوما : إن الله ليل من العمل إا ما كان له خالصاء ابي به وَجْههُ) ا 
النسائي» وصححه الألباني. 


6 ا صَاعفته: 
قال رسول الله سلقات يرما : لَك لن يق تفه نكي بها وج اله إلا اجر عَلَيّْها'. منفق عليه. 
قال ابن المبارك وَمَدَامَة: ْب عَمَلِ صغير تُكثّره النيفُ ورب عمل كبير ُصعّره ال . 


وقال الزبيد الياميّ رغال «إني إا أن تكون لي 3 في ك شيء؛ حتى في الطعام 
والشراب». 


6 إدراك العَمَل وإِنْ عَجَرّ عنه: 
نه قال: قال اوور : ١إ‏ فو واا بالمَدِيئةِ حَْمَنا ما سَلَكْنَا شِعْبًا 
فب حَبَسَهُمْ العذْرً) . متفق عليه» وفي رواية لمسلم :إلا رکوک في 


افش ج جر الغنيٌ المتصدّقٍ بماله إِنْ أحسن النيةء فعن أبي 
ك الأنماريئ تعن قال قال رسرل الله سلاو از ذو الم كمل أَزبعة كقر: 
رَجُل آنه لله مالا وَعِلماء هو يمل في ماله يِه في حَقَّ وَرَجُلٌ آته اله ِلْمَا وَلَمْ ؤت 
مالا ُو بُول: لَوْ كان لي مل هذا عَعِذْتُ فيه ل الَذِي يعمل قال صزالةعيوسة: ١كَهُمَا‏ في 


الأجر سَوَاءٌ...) رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الألباني. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


0 النجاة من النار: 


كَل E‏ وسی الاق( 


مارگ ١‏ 0 أ مالک یوند ین مو جز 0 


إلا بيغا وجه ري لل ES‏ 


من عواقب ترك الإخلاص: 


[» دخول النار پوم a‏ قال أبو هريرة يؤلئاعنة: صرب رسول الله لاوما 


على دُكبتي فقال: ايا با 


الثلاثه أوَلُ حل اله تُسَمَرُ بهم انار بوم القيامة). وهم 


ا ا ل 


© عدم قبول العمل: فين أي 
عريرة يدع قال: إل رول الله 
سَإداعدوَسة: «ثَالَ الله اال : آنا 
ئی الشرَكاءِ عَنْ الشّركِ من عمل 


وَشِرْكَه). رواه مسلم. 


عدم حب الشهرة - عدم حب المدح 
والثناء - الحماسٌ للعمل للا 


المبادرة للعمل واحتساب 


- الصبرٌ والتحمّل وعدم التشكّي - 
الحرص على إخفاءٍ العمل 
العمل في السر - الإكثار مر ن العَمّل 


فى السّرّ - أن کو عن الس ادر 


وأكثرٌ من عَمّل العلانية. 


اند 


قال الفضيل ومَدلتة: «إنما يريد الله عيبل 
منك نيتك وإرادتك». 


فهذه كلها من علامات الإخلاص» وليحذر 
المسلم فإن من شاهد في إخلاصه 
الإخلاص» فإن إخلاصّه يحتاح إلى 
إخلاص. 


2 


كان زين العابدين علي بن الحسين 
يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به 
المساكن ف الظلمة» وبقول: «الصلاقة انق 


سوادٍ الليل تطفئٌ غضب الرَّبَّ». وكان ناس 

المدينة يعيشون لا يدرون من أين 
معاشَهُم؟ فلمارمات علي بن الحسين فقدوا 
ما كانوا يُؤتون به في الليل» ورأوا على ظهره 
آثارًا مما كان ينقله من جرب الدقيق بالليل» 


وقد كان يعول مائة بيت!!. 


حكم عمل بعض أعمال الدنيا أثناءَ العمل للآخرة: 


کان يعمل الرجل عَمَلَا شرْعِيًا وينوي شيا آخرٌ مباحًا مع قصدٍ وجه الله» كأن يصومٌ لوجه 


الله» وينوي مع صيامه الحفاظ على صحَتِه. 


وكأن يسافرٌ الرجل للحجٌ لوجه الله» وينوي مع حجّه التجارة. 


وكأن يجاهدَ الرجل لوج الله» وينويّ مع جهاده الحصولٌ على شيءٍ من الغنيمة ليطعم بها 


أهله وولده. 


وكأنْ يمشِيّ الرجُلُ إلى المشجد قاصدًا التقرّبَ إلى الله وينوي مع ذلك رياضة المشي. 
ا لا بطل الا و ند ص من أخرها قشنا قا اف قل من انر ا 


والأفضل آلا ينوي الرَجُل بعَمَلهِ إلا التقرّب لله تعالى» ثم يأتي أمر الدنيا تبعا. | 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


الرّياء مصدر راءى يرائي» أي: عَمَل عملا ليراه الناس. 


2 ور 


وهو لق ذميم ومن صفات المنافقين» كما قال الله عنهم: "إن لكين تيعون أله وهو 


ہو 00 


حَندِعْهُمَ وَِدَاَامَلَ ألصَلَوةِ كَامُوأكُسَاكَ براغ ود الاس ولا یذ کروی ارک ليلا € [النساء: 41 ,]١‏ 3 


ا 6 


وعن أبي سعيد تعن قال: خر علّينا رسول الله صل تيرمآ ونحن نتذاكَرٌ المسيح الدَّجَالَه 
فقال: ألا أخبركُم بما هو أخوّفُ عليكُم عندي منّ المسبح الدَّجّالٍ ؟ قالّ: قُلنا: بلّى» فقال: 
«الصّركُ الخفيٌ» أن يقوم الرَّجِلُ يصلّي؛ فيُريّنُ صلاتة» لما یری منْ نَظَرِ رَجُلٍ). رواه ابن ماجهء 


وحسنه الألباني. 
وقال صَإِلئنعِيوسة: (إِنَّ أَخْوَفَ ما حاف عَلَيْكُمْ الشّرِكُ الأضْمَر. قَانُوا: وَمَا السك الأَضْعَريًا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الريَاكم يفول الله عر لَمُْ يوم القَِامَةِ إا جُزي النَّاسُ بِأَعْمَالِهمْ: اذهبو إلى 


ومو و TE‏ 


ا ا 1 5 د 
الَّذِينَ كنم ُرَاؤُونَ في الدنياء فَانْظوُوا هَل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءً). روا أحمد وحسنه الأرناؤوط. م 


أن يعمل العمل اتفه ويَحَمَدَه الناش. قيل: 


يعمل على 
ينهم وإف یشکل علیهم» قد ينال 
»فلا يمتنع عن هذا الخير بحجة الابتعاد عن 


عليه أن يجاهد نِيتَهُ ويمضيّ في سبيله. 


| المقطع للاطلاع فقط الإخلاص 5 


بعص الناس قد يرى رجلا عابدًا نشيطًا في العبادة» فينشطٌ للعبادة من )+( 
فليس هذا رياءً» فإذا قصد بعبادته وجة الله فهو مأجورٌ. 


متى يكون إظهارٌ العمل مشروعًا ومتى يكون غيرٌ مشروع؟ 
إظهارٌ العمل وإخفاؤٌه له أحوال ثلاثةٌ: 

الأولى: أن يكون العمل من السّنة إخفاؤٌه» فيخفيه» وذلك كقيام الليل والخشوع. 
الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاه» فيظهره. 

وذلك كالمحافظة على صلاة الجمعة والجماعة» والجهر بالحقٌ. 

الثالثة: أن يكون العمل بين الإسرار والإظهار» فيسنٌ إخفاؤٌه لمن يخشى من نفسه الرياء بذلك» 
ويسن إظهارٌه لمن يريد أن يقتديّ الناس به كصدقة التطوّع» فإن المرء إذا ظنّ أنه سيدخل قلبّه شي 2 
من الرياء إذا رآه الناس» فعليه أن يخْفى صدقتّه وأما إذا ظنّ أن الناس سيقتدون به فى صدقته» وأنه 
ل ير : 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


اذكر -من غير ما مر عليك- نصوصًا من القرآن والسنة في أهمية الإخلاص. 


لترك الإخلاص عواقبٌ وخيمة» اذكرهاء داعمًا ما تقول بالأدلة. 


عرف الرّباءء مبينا الأمورٌ التي لا تكون منه. 


متى يكون إظهارٌ العمل مشروعًا؟ ومتى يكون غيرٌ مشروع؟ اذكر أمثلة غير ما مر عليك. 


الإخلاص 


1V 


التقوى خيرٌ زادٍ للدار الآخرة» قال تعالى: چاو رودو کاخ اراد لوی اوو ازل 


الأ أب © [البقرة: ۷ وهي ميزان التفاضل بين الناس» قالعََلٌ: «إنّ ڪرم عند 
ل شک ایم یڈ الحجرات ار ا 


والموصلة للجنة. 


ولأجل شرفها وفضلهاء فقد أمر الله تعالى بالتعاون من أجلهاء فقال سْبِحَلةوعاكَ: واوا 
عَلَ ابر َالَو 4 [المائدة: ١]؛‏ لأنها الموصلةٌ لمرضاة الله تعالى. 
التقوى لغدٌ: الوقاية. 
وفي الاصطلاح: قال طَلْق بن حَبِيبٍ لما سألوه عن التقوى: «أن تعمل بطاعة الله» على نور 
من الله» ترجو ثوابّ الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله» تخافٌ عقاب الله). 
فلا يراك الله تعالى حيث نهاك ولا يفتقدٌك حيث أمرك ! فإذا نهاك أن تجلس في مجالس يكفرٌ 
فيها بآياتٍ اللهء ويستهزاً بها فلا يجك هناك وإذا أمرك أن تكونَ في المسجدٍ والصلواتٍ 
الخمس والجمعة فلا يفتقذك هناك. 

ا ا و كر 

3 و كك e‏ 5 5 واكم “قلق 
واصض ع کاش فوق ار ض الشوك يَحْذرٌ مايرى 
لاتحقسرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


سأل عمرٌ بن الخطاب أبيّ بن كعب يرعت عن التقوى؟ فقال: 
هل أخذتٌ يومًا طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تَشَمَزْتُ 
وحَذِرْتٌ. قال: فذاك التقوى. 


وقال ابن مسعودٍ يزعن في معنى قوله تعالى: يناما أن َامَنُوَا نوأ آله حن َالو © 
[آل عمران: ۱۰۲]: «أن يطاع فلا يُعصَّىء وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يُكمّرا. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 
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امالاكك اش ار عر الا لكب 


العزيز» فقال تعالى: وقد وَصَيْا نن ين 
يڪ وياک أن نعو أله © [النساء: .]٠۳١‏ 

قال القرطبيٌ راه «الأمرٌ بالتقوى كان عامًا لجميع الأ 

وقال بعص أهل العلم: «هذه الآيةٌ هي رَحَى آي القرآن كلّه؛ 1 
وحثٌ النين تمد عليهاء فقال لأبي ذر تتتلتعنة: ان الله حَبْقُمَاكُنْتَ» وأتبغ السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بلق حسَن». رواه الترمذي وحسنه الالباني. 

وأوصى بها حال وداعه لأصحابه» فقال: «أُوصِيكُنْ بتَقْوّى الله ... الحديث)»). رواه أبو داود 
والترمذي» وصححه الألباني. 


تقوى الله هي طريقٌ ولايته: 


قال تعالى: الا رك اوا الله لا خرف ھتہ وا هم روت 097 اليرت اموأ 
وڪاو سوت 4 [يونس: 7-1 وقال تعالى: إن أو اؤ إلا الْمنَُونَ وکو آ ڪرم 


لَايَحَلَمُونَ € [الأنفال: .]٠٤‏ 

فَيْلُ ولاية الله هو بالتقرب إلى الله بالأعمالٍ الصالحةء لا بالطَبُولٍ وأنواع البدع | لمحدثق 
ولیس دللا عليها ل ا نة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَإلئعكدوعكر: إن الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي و اللا ا ا E‏ 
عَبْدِي بشَيْءِ أَحَب إِلَّ م اْرَضئْهُ علبي عابرا عندِي يتب ليواي حلى أبة... 
الحديث». رواه البخاري» فهذا الحديث دليلٌ على أن ولاية الله تعالى لا تنال إلا بالأعمال 


الصالحة, الموافقة للشّرع. 


3 


بدعوى التقوى؛ امتنع كثيرٌ من الناسٍ عن بعضٍ 


المباحاتٍ الخالصة التي لا يشوبها شائبةٌ الحرام؛ وهذا من 


وضع الشيءٍ في غير محله» وهو ظلمٌ من العبدٍ لنفسه؛ لأنه حرم 
من المباحات تعدا ولیس ذلك من التعّدٍ فى شىء. 


إذا أراد العبدٌ أن يتقِي الله فإنه يجبُ عليه أن يتعلّ 
العلم الذي أنزله الله إلى العبادٍ ولا يُعرضٌ عنه. فلا 
تقوى إلا بعلم وامتثالٍ. 


5-7 


م اوا ا الكتتب لن صتا N E‏ 


2 


ذكرها الله في كتابه» فقال: * 


وَمتهُم مقتصد وسم ساق بالْحَرتٍ بان الله دل هو الْفَضَلُ ألْحكَبيرٌ 4 [فاطر: ۳۲ 
فأفادت الآيةٌ أن المراتبٍ ثلاثة: 
O‏ الظالم لنفسه, 
وهو الذي يقر بالتوحيدٍ ويصدّق بالرسول لايرس ويأتي بأركانٍ الإسلام والإيمانء 
ولكنه لا يحرص أن يقي نفسّه دخول النار بالكليةء فيفرّط في بعض الواجباتِ ويفعل 
بعص المحرماتء وهذا من العصاة الموحٌدين الداخلين في المشيئة» إن شاء الله عفا 
عنهم» وإن شاء عذَّبهم بحسب أعمالهم؛ حتى يخرجوا من النار يومًا من الأيام. 


ا ل و چ يد اد بسار 


و 


ايرام قال: :اكم وَمُحَثْرَاتِ الْوب؛ َإِنْهْنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرّجلٍ > حتی يُفلكنة). 


رواه أحمد» وصححه الألباني. 
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© 
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eT 


وهو من بتقي كل مایکون سيا للعذاب في انار ول بر هة يسيرة لكنه ل يساق في اخيرات 


قال تعالى: إن توا ایر ما نو عن تُكَيْر عنکم اکم € [النساء: 91]. 


السابق بالخيرات. 

وهو خير تلك المراتب الثلائةء وهو من يفعل الواجباتء ويتجنبٌ المحرّماتٍ, ويُسارٌ 
في الخيراتء ولا يعني هذا أنه لا يخطئٌ» فقد قال مَرَائاعكدوسة: «كل + بني آدمَ خطاء» أخرجه 
الترمذي وابن ماجه» وحسنه الألباني. 

وقال تعالى: # ألْدِنَ نون کک أل إن والفوجش إلا اللمم إن ريك ود 

[النجم: ۳۲]. 


لن صفات ت رفرن بها بين الناسء ذكر الله تعالى بعصا 


تحرّي الصَّدقٍ في الأَقُوالٍ والأَغْمالٍ. 
قال بارال : لا وى جا ادق و 


أك هم المتقوت € [الزمر:"]. 


َه لك ومن يُعْظِمْ 

سمت ن نا ِن تقو موب [الحج: ۲۲]» ومعنى 
تعظيم شعا ثر الله أن المرء يعظّمُ حُرُماتِ ربو فلا ينتهكهاء 
ويعظّم 00 فيأتي بها على وجهها. 


نر 2 الله ومناسكه. قال تعالى: 9# ذلك ومن مَل 


سم 


تحرّي العذْلٍ والحكمٌ به. قال سبعلةوتق: و 
يتك كان وي ع آلا تلوأ اعيا 
قرت لتو وَامَموا ا رک له حي يما 


نملو € [المائلة:4]. 


اتباعٌ سَبيلٍ الأنبياءٍ والصادقين والمصلجين» والسَّيرٌ و 
طريقهم. قال رید شأنه: < يكبا ال امنا افوا 
آله ونوا مح الروت [التوبة: 119]. 


السبيل إلى التقوى: 
© طلب التقوى من الله. 


فيكثر من دعاء: الله ت تفي تَقْوَاهاء وَرَكها أت حبر مَنْ رَكَاهَاء وغيره من 


الأدعية. 
العمل على إصلاح قلبه. قال عون بن عبد الله: «فوات تح التَهُوى حسنٌ النية». 


العمل على إصلاح الظاهر, وذلك بموافقة نة وهدي النبيّ يوار . 


© © © 


ومن الشُبل إلى التقوى: الصبرُ و النفس» والحياءٌ والكرمٌ» والصَّومٌ 
وأكل الحلال. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


0 هه 


ثمرات التقوى: 


1 
| 
| e 

ال سر اليك يتتوى اله تإنها جع ١‏ 
کل حب روا الطبراني في الكبيره وصححه الالباني. ١‏ 
وعن أبي سعيد الخدري يرعت أن رجلا جاءه فقال: أوصني WOVE,‏ 
سألت عنه رسول الله يوار من قبلك» فقال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه 


1 
راش کل شيء)». رواه أحمد» وحسنه الألباني. 


ومن أعظم ثمرات التقوى: 
SETI‏ اي تر 
دخولٌ الجنة والنجاةٌ من النار. 69 


قال تعالى: يلك اة الى رث من عباوت منکن عا © [فريم: 8] 


وقال رسول الله صا ایيتمار: (إنَّ الله كَل يَوَْ علق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض ماله رَحْمَق كُلّ 


رَخمة مء ما بن لسَّاءوَالَْضٍء َقَسَمَِّهَاَحْمَة: الخلا » بها تَعْطِفتٌ الوَالِدَةُ عَلَى 
وَلَدَِا وَبِهَا يَشْرَ رَبُ لوحم وَالطَيرُ الما وها راحم َلاق إا كان يوم القِيَامَةِقَصَرهَا 
عَلَى المُتَقِينَه وَرَادَهُمْ تِسْعًا وَيَسْعِينَ). رواه الحاكم؛ وصححه 


@ الكرامَةٌ عند الله. قال تعالى: إن ڪرم عند أله کم € [الحجرات: 1] 


@ السعادةٌ في الدّنيا! والآخرة._قال 0 آولیا اله لا حَوْفٌ هنر ولا 
هُمْ خرؤت © اليرت اموا وکا 


2115 2 لهم الشرئ فى الحيزة لديا 
E 557‏ جم A‏ [يونس؛ 14-7]. 


التقوى 


الهَذَابَةٌ للحقٌّ وتكفيّد"الستيئابة ونيلٌ فضل الله إتعالى. TIE‏ و 
الت ءَامَبوا إن توا اله جحل کم رقنا ون نڪمم سكاو ونير رك 
وال ذو الْمَضَلٍ الْعَطِيرٍ 4 [الأنفال: 19], 3 


سعةٌ الررْقِ. قال تعالى: ٭ ومن بن لَه يجْل لھ را ا فة من حي 
َيب € [الطلاق: ؟-م], 


ك1 5 ارس یل 2ر صنت f‏ 
تيسير الأمُور. قال تعالى: "ومن ی آله جحل لد من آمو مرا 4 
[الطلاق: .]٤‏ 


ر 


نایم کت 


البركة. قال تغالئ:#ولوآن آهل الث 
۷ الاي وألأَرّض ‏ [الأعراف: .]٩٩‏ 


وهذه امرأةٌ من أهل البادية أدركت هذه الّمرةء فأوضث ابنًا لها أراد سَفَرَا 
فقالت: «أوصيك بتقوى الله؛ فإن قليلها أجدى عليك من كثير عقلك). 


الوقاية: والحفظ والنّصِك شن العاقبة. قال تعالى: ا الْرضٌ 


لَه وْرِشهسا من ياء من بكاو وَالْميِقبَةُ اَمَف € [الأعراف:118]. / 


وعن الأغرٌ أبي مالكِ قال: لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر يتما بعث إليه فدعاه» 
فأتاه» فقال: «إني أدعوك إلى أمر متعبٍ لمن ولي فاتقٍ الله يا عمرٌ بطاعته» وأطِعْةُ 
بتقواه؛ فإن المي آمِنٌّ محفوظ. 
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التعويضٌ بأفضلّ مما تركه اتقاء لله تعالى. عن أبي قتادة وأبي الدَّهْماء قالا: أتينا 
على رجل من أهل البادية» فقال: أخذ رسول الله ايرا بيدي» فجعل يعلَمُني 
مما علّمه آل تأرّْة”وتعالى» وقال: نت لَنْ تدع سيا نا لله إلا أَغطاك اله حَيرًا 


امن :.رؤاء أ ومتححه الارناؤوظ: 
الذي يستعجل موعوة الله ويستبطته؛ عليه أن ينظر فى نفسه أولا: 


ج 


فلا شك أن من يفعل أمورًا دونَ أمورٍ وينتهي عن نواه دون نوا لا شك أنه 


لم يحقق كمال التقوى. 


فعليه إذن أن يحاسب نفسه» ثم يلتزم التقوى لينالٌ تلك الثمراتِ. 


© من خلال دراستكء تكلّم عن ثمار التّقوى. 
© استشهدٌ من القرآنٍ على عظيم منزلةٍ التقوى. 


@ اذكر باختصار صفاتِ المتّقين. 


التقوى 


الخوف 

ا E‏ 0 و 
كم أطلق الخوف من سجينِ في لذته! وكم من عاق لوالديه رده الخوف عن معصيته! وكم 
من عابدٍ لله بكى من خشيته! وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوفٌ في رحلته! وكم من محبٌ 
له ارتوت الأرض من دمعته! فللّهِ ما أعظمٌ الخوفٌ لمن عرف عظيم منزلته! نما نى أله 
من عبادو اموأ رت أله عر خَمُورٌ € افاطر: 10]. 
الخوف لغة: الذْعْرٌ والفرّع وهو ضدٌ الأمن. 
وفي الاصطلاح: توقمٌ حلولِ مكروهٍ أو فواتِ محبوب؛ لعلامة مظنونة أو معلومة. 
ويُستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 
الخشيةٌ: خوف وزيادة» قال ابن عثيمين يَمَدَامَة: «الخشية: خوفٌ مبنىٌ على العلم بعظمة من 
يُخشى» وکمال سلطانه». 
وجوبٌ الخوفِ من الله: الخوف من الله سبِحَاةويدََ واجبٌ من أهمّ الواجبات الشرعية» ومن 
أعظيها؛ لما يترئبُ عليه من الآثار المهمة. 
والخوفٌ من الله دونَ غيرِه شرطٌ من شروط الإيمانء وقد أمر اله تعالى بإفراده بالخوفٍ 
وتعظيم مقامه جَزَّوَ فقال تعالى: *7 تما دک ليطن نوف أؤلباء 5 5ك اوش اون سكم 
ومین 1آل عمران: 11/6]: 
وقال تعالى: #وَإِيَىَ كأرْهَبُونِ #[البقرة: .]4٠‏ 
وقال تعالى: 9 وَأَذْدُر ریک في تفت ترما وخِيمَةٌ 4[الأغراف: 00], 


وقال تعالى: لوم من عاف مقام ريد وهی لئس عَنٍ ألو #[الفازعات: .]٤١‏ 


وقال تعالى: # وَلِمَنَ حاف مام ر بان [الرحمن: 47]. 
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فالخوف من الله تعالى أصلٌ عظيمٌ من أصول الدَّينِء لا يصح الإيمان إلا به» وهو أصلٌ 
التقوى» ورأسٌ الحكمة. 

قال الحسنٌ يَمَدلمَة: «إن المؤمنَ جمع إحسانًا وخشيةء وإن المنافق جمع إساءءٌ وأمنًا!». 
وقال ابن 0 ومدلئة: «منزلةٌ الخوفٍ هي من أجل منازل الطريق» وأنفعها للقلب» و 

فرص على کل أحٍ 


الخوفٌ من المقامات الملا : كما قال تعالی: هنما شی اله من عاو العکموا ت اله عرو 

غور © [فاطر:۲۸]. 

لذا بها النبنّ صآللاكد تييومار: (إِنّي لأَنْقَاكُمْلله وَأَحَْا شَاكُمْ لَهُا. رواه البخاري ومسلم. 

كبا كانت خكية ا و ا ييا لين 
اموا لاوک لَه بكو من اليد تتا دِيم دورما ابعل آنه من ینا ف بلعب فمن أغتّد بعد 
لك فهر عاب أل € [المائدة: 44]. 

وقال تعالى: 8 إِنّمَا نذِ مَنِ ا 

مكرير € [یس:۱۱]. 


تي أأزِكَرٌ و و كد لمان يألعيب مسر ِمَعَفْرَةَ وَأْجَرٍ 


أقسام الناس .في الخوف من اللّه: 

الأول: السّابقون المقرّبون» وهم الذين حملهم الخوفٌ من اله تعالى على المسارعة ١‏ 
في الخيراتٍ والتقرّب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافلٍ والوَرَع واجتناب المحرماتِ 

والشتيات؛ وقد أثنى الله تعالى عليهم بقوله :4 ان هُم ن حَنْيَةرَيهم مُفْفِفُونَ 9 


ماه کے 


ال هر اب ت بم OS‏ َي هر بر َم لا مروت '(2) ون ونون مآ داتوأ 


SZ 


ولو وجل آم ل 2 


.[\-o¥ 


رچعون عون )ونیک د سرغو في لبر وش كَا سَبِقُونَ € [المؤمنون: 


3 المقطع للاطلاع فقط الخوف 


الثاني: المقتصدون وهم الذين حملهم الخوفٌ من الله تعالى على اجتناب المحرّماتٍِ 
وفعل الواجباتِ» فهؤلاء هم المتقون المقتصدون. 

الثالث: المفرّطون الظالمون لأنفيهم من المسلمين؛ وهؤلاء معهم أصل الخوفٍ 
من اھ مدای یونم من اشر اکر بايش من راق الوا 
واا ا كت لقا را ی ون عض ر 
ويتركون بعضّ الفرائض الواجبة والعياذً بالله فهؤلاء مذنبون مستحقون للعذاب بقدر 
ما وقعوا فيه من المخالفة» وهم باقون في دائرة الإسلام. 

الرابع: الغلاة الجُفْدٌطُون وهم الذين حملهم الخوفٌ الشديدٌ على نوع من اليأس من 
رحمة الله؛ فهؤلاء مذنبون غلاةٌ فلا يجوز للمؤمن أن يبس من رَوْح الله ولا أن يقنط 


من رحمته. 


الخوفٌ من سخط الله تعالى» والحرمانٍ من رضوانه» وهذا هو خوفٌ 
ال رسخط الله تعالى له م راح وهر محصية اله ن 
العبد إذا 0 ولذلك قال علي بن أبي 
طالب وتئئنة: حمس احفظوهن» لو ركبتم الإبل لأنضيثمُوهُن قبل 
E E‏ ار 


الخوف من العَدَابٍ الدُنيوي والأ روي وهذا الخوف ملازمٌ لقلب 
| المؤمن» قال الله تعالى في صفاتِ المؤمنين: أوَالدنَ هم ينْعَدَّاِ ّم 

.]۲۸-۲۷ إن عدب ن عير مون 4 [المعارج:‎ OES 

ومن ذلك: أن كلّ معصيةٍ وعد عليها بلعنة الله وغضبه فهي مجال 

قب دك كن إنسانِ بقي مُعدَبًا سَنُواتِ من عُمُّره بسبب لَعنةٍ 

ا عملهاء قد استهان بما عمل» ونييّ وغَمّل فلم يتب 

من ذنبه» ولم يسترخ من عذابه! 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب المقطع للاطلاع فقط []] 


الخوفٌ من فوات الثواب؛ فإن العامل المجتهد يرجو ثمرة عمله» 
ويخاف أن يخیب سعيّةُ بشيءٍ يقترفه فيخسر ما كان يرجوه من 
الثواب العظيم. 

ولا شيء أخوف عند الصالحين من السرك؛ لأنه محبطٌ لجميع العمل» ولا يُعفى عمّن ارتكبه 
مهما بلغ من العلم والعبادة» كيف وقد قال الله تعالى لنبيه: ومذ أو َك وَِلَ لين ِن 
بلك لين أَشْرَكتَ يبط عمك و لكو من ارين € [الزمر: .]٦١‏ 


وقال في أنيبائه عله رالتام: وو سردا حرط عنهم اكانوايق ملو 4 [الأنعام: ۸۸]. 


للها راف oC‏ 


قال تعالى: 


[المؤمئون: /اه-51] 


[إبراهيو: 14-1] 


5 


الأمن يوم القيامة: عر نابي هريرة وة عن النبي اور يروي عن ربه بَزْرَعَك 


رواه ابن حبان» وصححه الألبائي. 


النجاة من النار: عر عن أبي هرير 


«وَلِمَنْ حاف مَقَام رَه جَنَانِ» 
5 #« نجاف خم شانتا باغيا نیم A AF‏ 
09 دما رهم يفشو 07 كلا ملم تقش ا لذيى خم ن فر أ جر يمان نماو 4 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


الأسبابٌ الجالبة للخوف من الله: 


رر رو 


تذكُرٌ اال الله وعظمته. قال تعالى في شأن عظمته: وما كَدَرُوأ ۱ 


لعي درو وَالأرس جا هة بن يدمو وااو 
مومه مده وَل عم نروت 4 [الزمر: 00]. 

وعن ابن عمر دهعت أن رسول الله صَؤَئَعيِوَاءٌ قرأ هذه الآيةَ ذات يوم على المنبر» ثم قال: 
«يِمَجدٌ الرّبُ نَفْسَهُ: آنا الباق آنا الميَكَيد آنا المَلِكُ ؛ أن العَرِينُ نا الكَرِيمُ» . فرجف پرسول 


الله يوسر المنبرٌ حتى قلنا: ن دارو ا و 


استحضار مشهد الوُقُوفٍ بين يدي الله .وهو أمرٌ واقمٌ لا محالد 
8 فمن تفكّر في هذا المقام وححاقة في ادنيا ازداد خشية وخحوقًا من الله تعالى. 


قال:الله.تعالق*- وما من کات مام وي وتھی الق عن اوی ون 
َة هى لمأو € [النازعات: .]41-4٠‏ 


و بعد 


سماعٌ القرآنٍ والحديثٍ والمواعظ والخُطّب. قال تعالى: اله ل 


uf 


الذعاء. كان من دعائه صلالابرار: لم افسِمْ لتا مِنْ حَشْيتِكَ مَا 
ل 1 وَين مَعَاضِيِكٌ». رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 


m 


وفي دعاءٍ آخرّ: «اللّهُمَ سالك حَشْينَكَ في العيْب وَالشّهَادوا. رواه 
النسائي» وصححه الألباني. 


الخوف 


كثرةٌ الذّكر. فإن الغفلة تقيي القلبَ؛ ولا يزال الغافل يقسو قليّه شيعا 

فشيًا لكثرة ما يرين عليه؛ حتى يختمَ على قلبه فلا يؤر فيه زجرٌ ولا وعظً. 0 
قال الله تعالى: وا م اانا كله عن يون واک هون وكات ره 

فا 4 [الکهف:۲۸]. 


الابتعادُ عن أسباب الأمن من مكر الله تعالى. فإن للخوفِ موانع تمنعه» 
كالمعاصي» وحب الدنيا ورُخرفِهاء والرفقة السيئة» والغفلة» وتبلد 
الإحساسء والتسويف.. الخ. 


© ما الأسباث الجالبةٌ لخشية الله تعالى؟ 


© لم كان العلماء أكثرٌ الناس خشية لله تعالى؟ 


@ اكتب بحنًا فيه نماذجُ من خشية اسلف لله تعالى. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


1 الرّجاء 
الرّجاء حادٍ يحدو بالرَّاجِي في سيره إلى الله» ويطيّب له المسير» ويحثه عليه» ويبعثه على 
تللازمته» فلولا الرجاء لها سا رحد فإن الخوف وحده لآ برك الع وإنما يحركه الح 
ويزعجه الخوف دوجا 
الرّجاء لغة: الأمل» يقال: رجّوت الأمْرٌ أرجوه رجاءً. 
وفي الاصطلاح: صلةٌ مع الله تحدو بالقلب إلى الأمل بفضله ورضوانه في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى عن النبي اليما وأصحابه: ما رتهم رعا سيدا بود مضلا من أ وروا 4 
[الفتح: ۲۹]. 


وضد الرّجاء البأسُء كما قال تعالى: ول اتسوا ین رج آل إن کا بابش ين رف أ إل 


اموم اکرو € [يوسف: ۸۷]. 


ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله؛ 
فيفتح عليه باب الرجاء. 


٠‏ نظر إلى نفسه وعيوبه وآفاتٍ 
عمله؛ فيفتح عليه باب الخوفٍ. 


الفرق بين الرجاء والتمني: 0 
أن التمني يكون مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق الجدٌ والاجتهاد. 
والرجاء يكون مع بذل الجهد» وحسن التوكل. 
® فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه» أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته» فهو الراجي. 
© ومن رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعةٍ ولا توبة» فهو مُتَمَنَ ورجاؤه كاذب. 


قال الحسن وَمَلتَة: «إن قومًا ألهتهم الأمانيُ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة ويقول 
أحدّهم: إني أحسن الظنّ بربي! وكذب» لو أحسنّ الظنّ لأحسن العَمَلَ). 


اتس دسح ست الرجاء 


ثمراث الرّجاء 


يجعل المسلم مكثرًا من ذكر الله تعالى ودعائه ومظهرًا للافتقار إليه وإلى عظيم فضله 
ورضوانه» وكلما كان الرَّجَاءٌ أكثرٌ كان الاستمرارٌ فى العبادة والمواظبةٌ عليها أكثرٌ. 


بجعل المسلمٌ راضيًا بقضاء الله؛ رجاء أن يرحمه ويعفوَّ عنه ويقيلَ عثرته. 


ينجي من غضب اله» حيث إن الراجي 
كثيرٌ السؤالٍ لله 


تذكُرٌ نعم الله تعالى. 
تذكّر سوابق فضل الله على العبد. 


1 E 
تذكر وعد الله من جزيل ثوابه» وعظيم كرمه وجوده.‎ 


عه 


8 5 
تذكر سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت 


معرفةٌ أسمائه الحسنى وصفاته العلى المتعلقة بالرجاء. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


المؤمنٌ بين الخوف والرّجاء: 
قال العيِيُ: اوقد ضلّ في هذا المقام فرقتان: فرقةٌ غلبت جانبٌ الرجاء» وفرقة غلبت جانبَ 
الخوفء والذي عليه أهل الحقٌّ أهل السنة والجماعة الجمع بين المقامين». 


«والخشية أبدًا متضمنة للرّجاءء ولولا ذلك لكانت قنوطاء 


م الخوف» ولولا ذلك لكان أمتا). 


والإحسانٌ في العبادة أن يجمع العبدٌ بين الخوفٍ والرجاء. ومن فعل ذلك كانت 


رحمة الله قريبًا منه. 


ومما يُعين على ذلك استحضار الثواب والعقاب؛ فعن أبي هريرة يَعَلِعَنه أن رسول الله 
اعدو قا : الَو بعلم امون ما عِنْدَ الله مِنَ المُقُوبَةِ ما طَوِعَ جيه أَحَدٌ وَلَوْيعْلَم الكَافْرُ 
مما عِنْدَ الله منَ الرَّحْمَةِ ما قط مِنْ جَنَيِهِ أحَد». أخرجه البخاري ومسلم. 


و 


وعن ابن مسعود هته قال : قَالَ رسول الله ليود «الجَتة قرب إلى أحَدِكُمْ مِنْ شرا 


0 3 3 
عله وَالنَارٌ مثل ذلك). رواه البخاري. 


وعليه» فما يدفع القلبَّ للعم| ور: المحبة» والخوف. والرجاءء فمن أحب 


الله أطاعه» ومن خاف الله أطاعه» ومر ثواب الله أطاعه» والكمال أن يجمع العبد 
ن نْ ورجااثو بع الع 


الرجاء 


فمن الأحوال التي يُغْلّب فيها العبدٌ جانبٍ الزّجاء على جانب الخوف: 
© حان الموت. 
كما في حديث جابر نة قال: سمعت النبي ليرام قبل وفاته بثلاث يقول :دلا 
یمود َمُوَنَ أَحَدٌكُمْ إِلأَوَهَُ ُحْسِنٌ الظَّنّ بلله» 0 
ولهذا كان بعص السلف يأمر بنيه عند الموتٍ أن يقرؤوا عليه آياتِ الرحمة؛ حتى 
تخرج روځه وهو يُحسن الظنٌ بالله تعالى» ویر جو أن يغفر الله له ویر حمه ويتقبله. 
©6 عند قنوط البعض من رحمة الله بسبب الذنوب. 


ومن الأحوال التي يغلب فيها 
جانبُ الخوف على جانب الرجاء: 


٣ 


۳ 


عند الأمنٍ من مكر الله وعذابه. 


الخوف والرغبة والرّجاءٌ من أنواع العبادة المُقرّبة إليه سْبِحَاَةوَتَدَلَ؛ٍ فالخوف من الله يحمل العبد 


على الابتعاد عن المعاصي والنواهي» والرَغبةٌ والطمع في جنَّنه بُحمّزه على العمل الصالح» وكلٌ ما 


عاو عدي 


يُرضي الله تعالی؛ لذا أمر الله تعالى بهذه العباداتٍ في السیر إليه سبحانه» فقال تعالى: اإوَأدْعُوهٌ َر 
رمعأ متك الل فَرِت قرح الْمُحْسِنِينَ € [الاعراف: 9]. 


كما امتدح الله أنبياءه بقوله: لتم ڪان رغوت ف انخيرات ودوت ربا وهنا 


و 


وڪاو ّا خلشویت € [الأنبياء: ۰٩]ء‏ أي: راغبين في جتته» وخائفين من عذابه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كما جمع الله تعالى بين التحذير والتبشير» والخوفٍ والرّجاءٍء فقال تعالى: ل اوی أن نآ 
الو الحم © وأو عدا هو الْعَدَاث الام € [الحجر:؟ 4 .]٠١‏ 


كما بین حال رسوله الكريم میرم : فل إن حاف إن صت رن عَدَابَ يور عَظِيِرٍ € 


.]٠١ [الأنعام:‎ 


وما زال النبي يعار يستعيذ بالو من النارء مرا بذلك ل مسلم في كل صلا فعن أبي هريرة 


ديعن أن النبي ييور قال :ل ف ع أحَدُكُمْ من التَّشَدٍ الآخر 2 له 
جهنم وَمِنْ عَذَاب الَِِْْ وَمِنْ فة لمحي وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شر اليج الدّجَالٍا. أخرجه مسلم. 


RE E 


لي ايله انها رة في اة د NR‏ 
ايله حَلَّتْ له السَمَاعَة؛ أخرجه مسلم. 
ومازال لايرس في دعائه يسأل الله الجتة وما قرّب إليها من قول وعمل» ويستعيذ بالله من النارء 


وما قرب إليها من قول وعمل» كما توافرت نصوصٌ القرآنٍ بالترغيب في الجنة» والتتخويف من النار. 


م يعبدون الله بالحبٌ فقط» وخالفوا هذه النصوص الصريحة في دعوتهم إلى 


وهذا بلوغٌ المنتهى في السَمَه!! أن ترك هذه الجمْلة الكبيرةٌ من النُصُوصٍ | 


آلا ا ب ا اعا ای ا 
ري وص ن الخزي والسو 


0 المقطع للاطلاع فقط 


الرجاء 


© الرجاءٌ والخوف مقامان عظيمان من مقاماتٍ العبودية» تحدَّثْ عنهماء وما موقفُ 


المؤمنٍ منهما؟ 


© من خلال الدراسة اكتب بحنًا موسمًا في طريقة الصوفية في عبادة الله تعالى؛ والردٌ 


عليهم. 


63 منغيرمامرٌ عليك» اذكر نصوصًا من الكتاب والسّنةٍ تجمع بين الخوف والرجاء. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


4ك س 


رة عينٍ المحبٌ ولذثه ا المطيع كرا المتحملٍ 

للخدمة ثم الذي يرى أنه لولا ذل قهرو وعقوبةٌ سيدو له لما أطاعه» فهو يتحمل طاعتّه 

كالمكرّه الذي آذه مک فا واا المحث الذي اع ر فرتا ون اواد 
ي ر 5 

وسرورّاء فهذا هو الذي يعمل بدون توانٍ ولا كلل» ويسعدٌ في دنياه وآخراه. 

المحبة في اللّغة: ميل القلب للشيء ولزومه وهيجانه إليه. 


وفي الاصطلاح: ميل شغافٍ القلب إلى الله تعالى» وإيثارةٌ على غيره. 


محبةٌ العبد لربه فريضةٌ شرعيةٌ على كل أحب» لا يتركها إلا ظالمٌ لنفسه. جاهل» محرومٌ. 


قال تعالى: # فل إن کان ءاباو 2 و وخوم دازو و ومول - 
وره شون کسادها ومسدكن ترضوتها حب اکم سے ال ورسول وَجِهَا 


مل ا e‏ 21 لتقت الخدت 


فتوعدهم الله عل على تفضيل محبّتهم لخيره على محبته ومحبة رسو له تاعبرم والوعيدٌ 
لايقعٌ إلا على واجب. 

وعن أنس بن مالك يزعن عن النبي رميس قال: «والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌّ إليه من والدِهِ وولده والناس أجمعين» متفق عليه. 


قال ابي رجب :رفاظ ]أن چ الرسول ماع ت1 0 مي باع لمحية اله يت فا 
الرسول اكيرما إنما يُحَبّ موافقةٌ لمحبة الله لهء ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعي 
فا كان لا يحل الإبمان إلا بعقديم صحية الرسولل. ا رار على الأنمس والأولاد 
والآباء والخلق كلهي الاج ی 


E 


أسبابُ محبّة الله للعبد. ومحبة العبد لله تعالى: 
ذكر ابن القيّم ذاه أنَّ الأسبات الجالبةً لمحبة الله لعبده ومحبة العبدٍ لربه عشرةٌ: 
© الأول: قراءة ا 01 دار لمعانيه وما أريد به. 
.© الثاني: ‏ التقرّبُ إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث القدسيٌ: اولا 
يزالٌ عبدي يتقرّبُ إِليّ بالتوافل حتى أحبّه'. رواه البخاري. 
[ ® الثالتُ: , دوامُ ذكرو على كلّ حالٍ باللسانٍ والقلب والعمل والحالء فنصيبه من 
المحبّة على قدر هذا. 
[ ® الزابځ: . إيثارٌ محابّه على محايّك عند غلباتِ الهوى. 
ا 
ر © الخامش: مطالعة القلب لأسمائهِ وصفاته ومشاهدثهاء وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
وميادينها. 


,© الشاديس: مشاهدة بره وإحسانة ونعمه الظاهرة والباطنة. 

© السابك: وهو أعجبها: انكسارٌ القلب بين يديه. 

-_ 

| © الثامن: 2 الخلوةٌ به وقتّ النزولٍ الإلهيّ آخرٌ الليل وتلاوةٌ كتابد» ثم حََنْمْ ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

® التاسي: ٠‏ مجالسة المحبّين الصادقين والتقاطٌ أطايب ثمراتِ كلايهم؛ ولا تتكلم إلا 

إذا ترجّحت مصلحةٌ الكلام» وعلمت أنَّ فيه مزيدًا لحالك ومنفعةً لغيرك. 


@ العاشر: مباعدةٌ كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَرتلٌ. 


قال ابن القيم: فمن هذه الأشباب العَشَّرةٍ وصل المحبّون إلى منازلٍ المحبّة ودخلوا على 
الحبيب). 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


كما أن من علامات محبّة العبد لله تعالى: 


عن عبد الله بن مسعود عة قال: «من كان بحب أن بعلم أنه يحب الله عل فليعرض نفسّه 
على القُرآنِء فإن أحبّ القرآنَّ فهو بحب الله عل فإنما القرآنٌ كلام الله بيبل . 


وقال سفيانُ بن غْيبئَة وماللة: «والله لا تبلغوا ذُروةً هذا الأمر حتى لا يكونَ شي أحبٌّ إليكم 


من الله عَيََلٌ ومن أحبٌّ القرآنَ فقد أحبٌّ الله عرلا . 


ثمرات محبة الله تعالى 


حصوله على محبة الله سبحانه. 


عن عائشة رتا أن النبيّ ماود بعت رجلا على سَرِيَّةه وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» 


يخم بسورة | الإخلاص # فل شر اله کد 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ یوسر 
فقال اسأر لي تيميو ا . فقال :اھا ایی راتات أن أقرأبها” 


فقال 0 وسار : «أَخيزوة أن الله ا بن 2 


IG‏ تة قال: قال رسولٌ الله صاتاتابورسا: «إذا أحبٌّ الله تعالى العبدء نادى 
ريل إن الله بحب فلانًا فأحبّد فبحبّه جبريل» فينادي في آهل السماءِ إن الله بحب فلانًا 
فأحبُوه. فيحبّه أهلٌ السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضٍ» . متفق عليه: 


© حصوثه على حلاوة الإيمان. 


قال النبي سلاا ووعة: : للات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان: أنْيكُونَاللهوَرَسْولَه حب له 
ما وَاهُمَا وَآَنْبُحِبٌ المزء لا بُح إلا ِل أن یکره أن عو في احفر كما يكره أن نْ يُقَذّفَ 
في النّارا . رواه البخاري ومسلم. 


كما قال تعالى: ولد اموا اد با ی وکو ری لذن ظَلَبوا د روت لْمَدَاب أن اعرد 
نه جَسِيمًا وان آنه كتَرِيدُ الْعدَاِ € [البقرة: 110] فالعذاتءعلى من لاحب الله تعالى» أمّا 


المؤمنون فقد آثروا محبّةٌ الله على محبّة ما سواه» ففازوا بِالنَّجاةٍ من العذاب. 


9 بين حُكم المحبةء مستدلًا بالكتاب والسنة؟ 


@ مرّت عليك الأسبابٌ الجالبةٌ لمحبّة الله للعبدء اذكر أسبابًا من عندك توجب تلك 


المحبّةً. 


2 


@ من واقع دراستك لباب المحبّة, اذكر أهمٌ ما يستفادُ من هذا الحديث: للت مَنْ 


فيه وَجَدَّ حَلَاوَةَ الإيمَانِ)؟ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


1 الصَبْر 
اموي اط عاو أمرٍ يجبُ عليه امتثاله وتنفيده» وصبرٍ عن نهي يجب عليه اجتناله 
وتركد وصبر على قَدَرٍ يجري عليه. 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارثه؛ فالصيرٌ لازم إلى الممات» وهو من عزائم الأمور فالحياء 
إذن لا تستقيم إلا به» فهو الدَّواءُ الناجمٌ لكل داءٍ. 
ابر في الغة: الحبسء قال تعالى: راصي كنس م اَيَو دهم باذ داق 
يدون وجه € [الكهف: 18] يعني : ا 
وفي الاصطلاح: حبس النفس عن محابّها وهواهاء وكمّها عن الجر وحَبْسّها على معالي 
الا 

ا 


حكم الصبر: 
5 
الواح باج ا فقد أمر الله تعالى به في أكثر من موضع من كتابه العزيز» فقال 


2 ام ا 


| تعالى: ل واشتييوا اسر مَل € [البقرة: ه4]. 
وقال شبخاوال: #أصير وأ وَصَارُوأ © [آل عمران: .]۲٠١‏ 


وقال جلّج5لة: # وَصِيرٌ وما صر إلا باو © [النحل: .]٠۲۷‏ 


وقد ورد الصبرٌ في القرآن كثيرًا. وبصيخ مختلفة: 


9 >> الثاني: إيجابه سبحانه محبيّة للصّابرين» كقوله تعالى: 


E 


ءءء عاد مم 2 دعوت چو رو 


الرابع: إيجابٌ الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. كقوله: او لجز ادن صاروا أجرهر باحس 


ء ل 


مَاكَاووا يلون © [التحل ؛اقذ]. 


o‏ الخافش: ضمانٌ 7 ا0د لهم. كقوله تعالى: 
ا 1 مين [آل عمران :1 ومنه قول النبيٌّ 
صَِلتعَلووَسَلَ: اواعل نار مع لير . أخرجه أحمد. وصححه الألباني. 


"ع 1ج +94 مشيمه جف OEE EEE POE‏ . وو وي سني ب 


ن 3 [السجا فا 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


منزلةٌ الصّبر من الإيمانٍ بمنزلة الرَأس من الجسدٍه ولا إيمانَ لمن لا صبرٌ له» كما أنه لا 
ین لا راس لد 

ففي صحيح مسلم أن النبيّ اكيرما قال: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمرّه كله له خي 
ولیس ذلك لأحدٍ إلا للمُؤمنء إن أصابته سرَّاءُ شكرٌ فكان خيرًا له وإن أصابته ضراءٌ صب 
فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن». 

وقال اكيرما للمَرْأةٍ السَّوْداءٍ التي كانت تُصرعٌ» فسألته أن يدعو لهاء فقال: إن شئتٍ 
صبرتٍ ولك الجنةٌ وإن شِدْتِ دعوت الله أن يعافيّك» فقالت: أصبرُء ثم قالت: إني أتكشفُ 
فادع الله ألا أتكشّف. فدَعَا لها». أخرجه البخاري ومسلم. 


قال عمرٌ بن الخطاب وعنة: «خيرٌ عَيْش أدركناه بالصّبر». 


O‏ الأول: الصبرٌ على ذكر الله وطاعته والدعوة إليه» والثباتٍ على دينه» والجهادٍ في سبيله» 
: - وعلى طلب الهدى وا 
قال تعالى: یا ی اموأ لا لھک آمولکم ول او کڪ ڪن ذڪر ر 4 
[المنافقون: »]٩‏ وقال:تعالى: 7# فاغبده وأضطیر مدید € [مربم: .]٠١‏ وقال تعالى: 3 وار 


هك بالصّلَرةَ صر عا € [طه: .]٠۳۲‏ 


:© الثاني: الصّبرٌ عن المعاصي. بمعنى أن تحبس نفسّك عن فعلٍ المحرّم حتى مع 
8 وجود السّبب. مثل ما وقع ليوسف لالام مع امرأة العزيزء فإن امرأة العزيز دعته 
إلى نفيسها - في حالٍ هي أقوى ما يكون للإجابة؛ لأنها غلّقت الأبوابٌ وقالت: هِيْتَ 
لك» أي: تدعوه إلى نفيمهاء فقال: «إنه ربي - أي: سيدي - أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالمون»» يعني فإن خنثه في أهله فأنا ظالمٌ» قال الله عيجلَ: # وَلَقَدَ همت ِو وهم يبا 
ول أن ا برهي ري € [يوسف: 7]» فلم يفعل مع قوة الدّاعي و انتفاء الموانع» فهذا 
وفي الصحيحين في عابت الشمبعة الذين بظلهم في عل برعم لا ظل إلا ظلهء وذكر 
منهم: «رجلٌ دعت امرأةٌ ذاتٌ منصب و جَمَال فقال: إني أخاف ا . 


الثالث: الصَبرُ على المصائب والأقدار. واللهُ تعالى يثيبُ على ذلك بِالتّمُويض والَّناءِ 


والرّخمة والهداية» قال تعالى: ور اشر (8) لذن إا امتهم مُصِيبَة لاتا يو 


وتاه رفون € [البقرة: هه ١دلاة١].‏ 


ومن وصبة لقمان لابنه: ييأر الصصلوة ومر لمرو وان عن انكر وأضير عل 


ما بك ل دل من عَرْ لامور € القمان: .]1١‏ 


وعن أم سلمة عتا أنها قالت: سمعت رسول الله صلاا نيمار يقول: اما مِنْ مُسْلِم 
و وو و 


ين نويه لبقو 6 ا اله اه و راكد راجت ال ای ل ت 
وَأَخْلِْ لي حبرا ناء إلا أخلف الله له حيرا مِنّْها. 


قالت: افلما مات أبو سلمة قلتٌ: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟... ثم إني قلتهاء 
فأخلف الله لي رسو الله مرا یوار . رواه مسلم. 


وقال صل الاتاييرار: ١إِنّما‏ الصٌَّ عند الصّدْمَةٍ الأولى». متفق عليه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


ْ َيِل محبة الله سبحانه. فقد علق الله تعالى محبّته بالصّبر» وجعلها لأهل الصبر» فقال: 


العطاءٌ والخيز الواسعٌ الذي لا أفضلّ منه. قال رسول الله صََتَعَلووسٌَ: وما 


أعطيّ أحدٌ عطاء خَيرًا وأوسعٌ من الصّرا. متفق عَليه. 


الصبز ضياء. عن أبي مالك الأشعري ينعن قال: قال رسول الله صرَشتعييوسة: «الصَّلَاةٌ . 


فو و ےر 


eql ات ا‎ 2 RE SEL E 
ور وَالصَّدَقَة برْمَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاء وَالقَرْآنُ حْجَة لَك أو عَلَيْكَ). رواه مسلم.‎ 


9 
۸ 
| 
| 


ولذا عندما تحدّث الله تعالى عن أهمٌ الآياتٍ الدنيوية في سور إبراهيم ولقمان وسبأ _ 


والشورى؛ ختمها بقوله: إن فى دَلِكَ ليت لل صَبَارِسَكوْرٍ # أي: لا يرى هذه 
الآيات» ولا يستنيرٌ بنورهاء إلا أل الصَّبرِ والشكر. 


2 


الفلا والنصرٌ ونين المطلوب. قال عیل: © بای ارت عَامَتُوأ أضيروأ 


وَصَارُوأ ورایطوا واَقوا اه کم تخوت 4 [آلعمران: .]5٠١‏ 
وقال: # سیوا بار وَالصَلَوِوَ 4 [البقرة: .]٤٥‏ 


TG 2 
کو‎ 


عَنِ ان عباس نة قال: قال صلاعيدوما: ١...وَأَنَّ‏ التَصرَ مَعَ الصَّيْرِ). تقدم. 


ع ےہ ےو اس رو و ا ت د 


وین ین َي معەر ريون دما وهنوا لما أَصَابَهُمَ في سيل أو وما عقوا وما 


Nz 
.]۱٤١ َسْعَكَانواً واه ميب ابر € [آل عمران:‎ 


E 


المغفرة ومضاعفة الأجر. قال عَََلّ: إل الَذنَ صبروا وعمأوا لصحت 
ولج لمر تَعْفِرَه واج كبر © [هود: »]١١‏ وقال سبحا عل : م إِنَمَا وق 


ارو جرم بتر كادي € [الزمر: 5 


الجنة وبيث الحمد. فإنَّ اله تعالى يجازي المؤمنين بالجنِّ على صَبْرهِم؛ كما قال تعالى: 
سکم ا یما صم یم فی لار € [الرعد: .]۲٤‏ 
7 وقد كان النِي مادو يمر على ياسر وسمية 0:5 وهما يُعذّبان من كفار قريشِ» 


. فقول لهما: ١صَبْرّا‏ يا آل باسر؛ ؛ إن مَوْعِدَكُمْ الجن . e‏ 


وفي الصبر على المصائب يقول الرسول صَنطيدوَكر: « يَقُولُ الله تَعَالَى :لبي المؤْمِنِ 
عِنْدِي جرا إا بض صَفِه من أَهْلٍ اناما اْتسبَهُ إلاًالجنة» . رواه البخاري. 


وفي حديث أبي موسى الأشعري فيمن َد وده فصين فقول الله ا ا 
: عند ي بيا في الَئّ ايت دا روا ا 


© من واقع فهك لموضوع الصّبِِء لِم كان الصبرٌ أوسع ما أعطِيّ العبد؟ 
@ كيف تفهم مقام الصبر في ِل هذه الآية: 3 يَتأيّهًا الت اموأ أضيروأ وَصَايرواً 


تدأ ا 


ورایطوا واتقوا اه لمکم نحو © [آل عمران: ۰٠‏ ١]؟‏ 


@ اشرخ هذا الحديكَ: «إنما الصَّبرٌ عند الصَّدْمَةٍ الأولى» وما أثرهُ على إيمانٍ العب؟ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


الشكر 
لما کان ا 


i٠ 


ن الإيمان نصفين: نصفٌ شكرٌ ونصفٌ صبرٌ كان حقيقًا على من نصح نفسّه وأحبّ 
E 8 5 5‏ - 2 
نجاتهاء واثر سعادتها ألا يُهِمِلَ هذين الأصلين» ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين» 
وأن يجعلّ سيرّه إلى الله بين هذين الطريقين» ليجعله الله يوم لقائه من خير الفريقين. 


الشّكرٌ في اللغة: خلافٌ الكفران» وهو الاعترافٌ بالإحسان ونشرة. 
و في الاصطلاح: معرفةٌ الإحسان» والتحدِّتُ به. 


فالشّكرٌ: عكوفٌ القلب على محيّة المنهم» والجوارح على طاعته» وجريان اللسان بذكرو 
والثناء عليه. ٠‏ 


قال ابن القيم: امن عرف النعمة» وعرف المنعمَ بهاء وأقرٌ بها وخضعٌ للمنهم بهاء وأحيّه 
ورضي به وعنه» واستعملها في محابّه وطاعته» فهذا هو الشَّاكرٌ لها". 


وكمثال ان ذلك: الصلاةٌ فإنها جامعةٌ شنا اشكر اثلاثةء فهي: 


ما يتضمذ الث 2 ن الشكرٌ ثلاثة أشياء: 


معرفة أن النعمة من الله. 
الرضا بذلك, 
: كما قال النبي صْائدو: «قد فلح من أسلم ورٌزق كفافًا وقنّعه الله بما آتاه). رواه مسلم. 

© الثناءَ على الله 

| قال تعالى: # وَأمَابعَمَةٍ ربك فحت [الضحى: .]1١‏ 
وذلك بأن تَذْكرَ التعم التي أنعم اله بها عليك» ويُرى أثرّها عليك» فعن أبي الأحوص عن 
أبيه قال: أتيت رسول الله طيوس وأنا قَشِفٌ الهيئة» فقال: هل لَك مَال؟ قُلْتٌ: نعم. 
قال: مِنْ أي الْمَالِ؟ قُلْتُ: من كل المالِ؛ من الإبلء والرقيق» والخيل» والغنم. فقال: (إذَا 
آنَاكَ الله مالا فير َلَيِكَ). رواه أحمد والنسائي والترمذيء وصححه الألباني. 1 


يض 


قال ابن القيم اله یجب أن يُشكر سْبَحَةوْدلَ عقلًا 
وشرعًا وفطرةً فوجوبُ شكره أظهرٌ من وجوب کل 

واجب» وكيف لا يجب على العباد حمدّه وتوحيده qî‏ 
حك وذكرٌ آلائه وإحسانه وتعظيمُه وتكبيره 

والخضوعٌ له والتحدّتُ بنعمتو» والإقرارٌ بها بجميع طرق الوجوب؟! فاشك أحبٌ 
شيءٍ إليه وأعظمٌ ثوابًاء وله خلقٌ الخلْقٌ وأنزل الكتب وشرع الشرائعء وذلك يستلزم 
3 الأسباب التي يكون الشكرٌ بها أكمل». 

فالشّكرٌ من أوجب الواجباتٍ على المسلم؛ فعليه أن يعرقّه» ويتأمله» ويحقّقٌ معانيّه في 
نفسه. قال تعالی: # ادون أذ کرم وَأشُكُرُوأ لى ولا كمون © [البقرة: 157]. 


وقال سْبَحَلةودقَ في شكره وشكر الوالدين: أن ڪر لي وليك إل ليد € 
[لقمان: .]١٤‏ 


5 كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


1 ع د عمق 50006 4 


وقال تعالى في شكره على العم : # ليڪل وين َو وَمَاعِلته أيهم افد ق ڪرو 


[یس:۴]. 


وقال ناوال في شكره على الهُدَّى: قا یموس إن اصطمَی تك عل الاس برسكتی 


ویککمی فد مَآءَاتَيِتُكَ وک تر لسرن © [الأعراف: .]٠٤٤‏ 


O 
بعابد» قال تعالی:  تایا لیے امأ كُلُوا من يبت ما ردک واش کرو رلو إن ڪر‎ 


حر و وو 


لياه ہدوت ے4 [البقرة: .]١۷١‏ 


ذم الله تعالى الكفر بنعمته» وبين أنه من أسباب عقابه؛ فقال ذانًّا من يكفر بالنعم 
رھ عر جا لاه دوخ م ڪور 4 


حال الابتلاء: #وَلَين أَدْقَنا الاک دا رة ثم برها من إِنَّهُ لوش ڪ غور 


[هود: 4]. 


وَذمٌّ الكنود -الذي يعد المصاتبٌ ويسى النع- فقال: إن فدح لر كود 4 
[العاديات: 7]. 

وذ رسولٌ الله صلالاعييرعاء النساء اللاتي يكفّزن العشير وبيّن أنهن من أهل النارء فقال 
سةتطدوية: 'أِبثُ النار فإذا أكثرٌ أهلها انسائ يَكْمْرن. قبل: يثرن بالله؟ قال؛ يرن 
العشين ويكفرن ال لو أحسنتَ إلى إحداهُنَّ الدّهَِ ثم رأث منك شيئاء قالت: ما 
رابت منك َيْرًا قط( ٠‏ روا لازي ومسلم. 


0 المقطع للاطلاع فقط 
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© لقد أمرت شريعيّنا الإسلامية بشكر الناس على إحسانهم وفضائلهم عليناء ومن 


احص من ا نابشكره الوالدان» قال تعالى: ن مڪ لي وَلِوَدَيكَ € [لقمان: 4 1]: 


كما أمر النبي َئدومَةٌ بشكر كل من أسدى إليك معرونًاء ففي حديث جابر 
انه أن النبيّ سيوك قال: ١مَنْ‏ أَغطِيّ عَطَاء وَج لجز به قن لم جذ 


لین ب َمَنْ أَنْتّى به فَقَد سَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ ققد كَفَرَةُ). رواه آبو داود» وحسنه الألباني: 


وقد قرِنَ شكرٌ الله بشكر الناس» فعن أبي هريرة عة عن النبيّ ورمام قال: 


الأَيَشْكُرٌ الله مَنْ ليك النّاسٌ) رواه أبو داود وصححه الألباني. 


ومعنى الحديث: أن من كان من طبعه وعادته كفرٌ وجحدٌ معروفٍ الناس؛ فسيكون 
من طبعه كَفْرٌ خالق الناس. 


الأسبابُ المُعينةٌ على الشكر 


تذکر نعم الله تعالی. 


قال الشّوكانى: «ذكدٌ النعمة سب باعثٌ على شّكْرها»» قال تعالی: 7 ون سدوا ہہ اہ کک 


و عرسم 


تخْصومآ € [النحل: 18]» وقال نافال : # ومایکم ين یمقر فن ال 4 [النحل:١٥].‏ 


قال الغزالي: «ومن لا يمر بأ ثوات المصيبة أكبر من المصية لم بصو منه السك على 
المُصِيبة). 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب المقطع للاطلاع فقط []] 


النظرٌ إلى من هو دونك. 


سم مہ ہے 


قال تعالى : وهو آل ری مم َكب ا لاس ورفع ب قوق بَعضِ درجت ر 3 
ا ات € [الأنعام: 136]. 


وعن أبي هريرة 
وَلا َْظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ 


4 قال: قال رسول الله اکیرما : «انظرُوا إلى من هو ْمَل ين 
َوْكَكُْ؛ قِِنَّهُأَجْدَرُأنْ لأتَرْدرُوا نعم لله علَيكُما. أخرجه مسلم. 
علم العبد أنه مسؤون عن التثعم. 

قال تعالى: # ملستل ومین عن لمر € [التكاثر: 1۸. 

وقد أخطأ الناس في فهم هذه المسألة» فحرّموا على أنفسهم النَّعَمَ؛ لئلا يُسألوا عنها يوم 
القيامة» والله سْبَحَاةودالَ قد رضي لنا أن نستمتع بهاء لكنه أمرنا بشكرهاء فقال سبحا َال : 


تایا الت ءامو كوا من طيْبت ما رفاح وکوا به إن کڪ يه بدو 4 
[البقرة: .]1۷١‏ 


معرفة أن الله يحبُ الشاكرين. 
قال قتادة: «إن ربكم منعمٌ يحب الشكرًا. 
دعاك الله أن يُعيننا على الشكر. 


كما أمر البينٌ صل اترما معلاً بن جبل تعن أن يدعو دُبرَ كل صلاة بقوله: «اللَهُمّ عي 


على ذكرك وشكرك وحن اديك رواه أبوداود وضححهالالباني. 


1 


دده 


رضا الله سبحانه. عن أنس بن مالك وََإِيدعَنهُ قال: قال رسول الله 


صا :إن الله ليَرْضى عن الْمَبْدِ أن باكر الأكلة كيَسْمَدَهُ 


َلَبْهَا أو يَشْرَبِ اشرب 


النجاةٌ من عذابه. فقد بين الله في كتابه أنه لا غرص له من عذاب 
الخلق إذا شكروا وآمنوا به» فقال: 9# ما َل لَه دام إن 
ES‏ وام وکن َه سار علا © [النساء: 417 1]. 


بقاء النعمة وزيادتها. قال تعالى: # ولد تات ریک 


دغ مامد 


فَيَحْمَدَهُ عَلَيّهاا. رواه مسلم. 


دو 


کين ڪرم لاريڌئکم وكين كم إن عا لد * 
[إبراهيم: ۷] فالنّحَمُ تزيدٌ بالشكر» وتحفظ من الرّوال. 


قال عمر بن عبد العزيز وَهَةآه: «قيّدوا نعم الله بشكر الله»؛ ولذلك 
كان بعص العلماء يُسمي الشكرٌ ب(قيد النّعم). 


فى,قوله تعالى: [البلد: 4] يقول الحسن: «يُكابدٌ الشكرٌ على السّراءء 
ويكابد الصبرٌ على الضر ا 


وقال بعض السلف: «الإيمانٌ نصفار 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


ر سعادتها أل بهي E‏ ن العظيمينه ولا يعد عن هل 


© كيف تحفّق الشكر من خلالٍ هذه العبادات: (الصوم - الزكاة - الحج)؟ 


© بين الشكر والصبر يسيرٌ العبكء بيّن كيف يكونٌ المؤمن بين هذين المقامين؟ 


@ ١االآدابُ‏ التي تتعلمها من هذا الحديث: «انْظُرُوا إلى مَنْ أَسْمَلَ ِْكُمْ) رواه مسلم؟ 


الوَرَعٌ 
الوَرَعٌّ أصل الدّينَ» وأصلٌ الطاعةء وهو دليلٌ على صلاح العبْدِه وقد كان السلافٌ الصالحٌ 
هته تعالى يتعلمون الوَرَعَ تعلمًاه وهو مهم في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الرشوةٌ وأكل 
الحرام والوقوعٌ في المحرماتء وحتى يتربّى جيلنا على النزاهة والتقوى. 
الورع لغة: التحرّج. يُقال: تَوَرّ عن كذا: أي: تَحَرّجَ. 
وأصل الورع: الكنفٌ عن الحرام» ثم استعير للكفٌ عن المباح والحلال. 
وفي الاصطلاح: قال ابن القيم وَمَدْلنَه: «هو ترك ما يُخْشى ضررُه في الآخرقا. 
وقيل: «هو ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس». 
وقال الجُرْجَانيٌ: «هو اجتنابُ الشَبّهات خوقًا من الوقوع في المُحرّمات». 


وقال القرَافِيُّ: «الورع ترك ما لا بأس به حذرًا مما به البأس». 


وأصل هذا الباب جملة من الأحا 


ن عروة السَّعِْدِيٌ الصحاب 4 قال: قال رسول الله 


ما أخرجه أحمد والنسائى وصححه الألباذ 
قال: حفظت من رسول الله صا 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


عن النعمان بن بشير ريع قال: سمعت رسول الله صَكَِلدَاعلتسَررَ يقول: 


4 وصححه الألباني. 


ن الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي 


أهمية الورع 


الورعٌ شرطً الإيمانٍ وثمرثهُ ودليلٌ صلاح العبد. 
قال طاووس يَمَدْلنَة: «مثل الإيمان كشجرة؛ فأصلها الشهادة» وثمرها الورعٌ» ولا خيرٌ في 
شجرة لا ثمرٌ لهاء ولا خيرٌ في إنسانٍ لا ورعٌ له». 

وقال ابن عمر يَتقة: «لا تنظروا إلى صلاة أحدٍ ولا صيايه» وانظروا إلى صدقٍ حديثو إذا 
حدّث» وإلى أمانته إذا اثثمن: وإلى ورعة إذا أشفى». أخرجه الببهقي في شعب الإيمان. 

قال عمر بن الخطاب رية: «إنَّ الذَينَ ليس بالطنطنة من آخر الليل» ولكرنٌ الدّينَ الوَرَع». 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير ومثالله: «إنك لتلقى الرِجُلِينَ أحدهما أك صومًا وصلاةٌ 
وصدقةٌ والآخرٌ أفضلٌ منه بونًا بعيدًا. قيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هو أشدّهما وَرَعَالله عن ٠‏ 
محارمه). 


وقال رجلٌ لأبي عبد الرحمن العمري: عِظني. فأخذ حصاةً من الأرضء فقال: «مثل هذا 
ورعٌ يدخل في قلبك خيرٌ لك من صلاة أهلٍ الأرضٍ». ا 
ولذلك فإن العلماءَ جعلوا التورّعَ شرطًا في القاضي الذي يقضي بين الناس؛ لأن القضاءَ من 

أعلى الوظائفي والمراتب الدنيوية» وهو محل الفصل بين المتنازعين في مسائل الأموال 5 
والفروج ونحوهاء فاشترطوا لهذه المرتبة العلية أن يكون صاحبها ورعا. 

وقال سفيان الثوري يَمَدامة: «عليك بالورع يحم الله من حسابك» ودع ما يريك إلى ما لا 

يرييّك» وادفغ الشكٌ باليقين يسلم لك ديئك». 

ولقد كان سفيانٌ الثوري وده شديد الورع» حتى قال قتيبةٌ بن سعي: «لولا سفيان الثوريٌ 

لضاع الورعٌ». 

وقال موسى بن حماد رمَهلنَة: «رأيتُ سفيانَ الثوريّ في المنام في الجنة» يطير من نخلةٍ إلى 

نخلة» ومن شجرة إلى شجرة» فقلت: يا أبا عبد الله بم نلتَ هذا؟ قال: بالورع» بالورع». 1 


فى صحيحه من حديث عائشة رچ قالت: كان لأبى بكر غا 
الحَرّاجٍ» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء يومًا بشيء فأ 


فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بکر: وما هو؟ قال: كنت تكهّنتٌ لإنسانٍ 


في الجاهلية: وما أُحسِنٌ الكهانة إلا أني خدعته. فأعطاني بذلك» فهذا الذي 


َي 


أكلتٌ منه. فأدخل أ ه فقاءَ كل شيءٍ في بطنه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


عن أبي هريرة وفع قال: قال رسول الله صَإلئعيِوَة: اي با هُرَيْرَة كن وَرِعَا كن أب 
النَّاسٍ) . رواه ابن ماجه» وصححه الألباني. 


وقال سعيد بن المسيّب وَمَدانَه: «العبادة: الورعٌ عا حرم الله والتفكر في أمر الله». 


الفرق بين الزهد والورع: 
قال الشيخ ابن عثيمين رمَدلنَهُ في شرحه لرياض الصالحين: «إن الزهد أعلى من الورع» 
فالورعٌ ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفٌ» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة» 
ومنها ما ینفع» ومنها ما لا يضرٌ ولا ينفع. 
فالورع: أن يدع الإنسانٌ ما يضرّه في الآخرةء يعني أن يترك الحرام. 
والزهدٌ: أن يدع ما لا ينفح في الآخرة). اتهى. فهو لا يضرّه» لكن لا ينفعٌةُ في الآخرق 
فالزهد تركة. 5 


أخرج ابن ماجه أن النبي يرما 

قال: الأعلمنّ أقوامًا من أمتي يأتون يوم 

القيامة بحسناتٍ أمثالٍ جبال تهامة بيضًاء فيجعلها الله عل هباء منوا قال ثوبان يا رسول 
لله صِفْهِم لنا جلّهم لنا؛ ألا نكو منهم وحن لا نعلمٌ! 


قال : ١أما‏ إنهم إخوانگم ومن جِلْديكُم؛ ويأخذون من اللي كما تأخذون, ولكنّهم أقوامٌ إذا 
حلا بمحارم الله انتهكُوها» . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. 


وفي صحبح مسلم أن لني تاليدوم ذكر الرّجُلَ ييل الشف أشعت أغبر يمد يديه 
إلى السماء یارب يا رب ومطعمّه حرام ومشربّه حرامٌ» وملبَسُه حرام» وغُذِيّ بالحرام. 
فأنّى يُستجاتٌ لذلك ؟! 


0 المقطع للاطلاع فقط الورع 0۹ 


اقترانٌ العلم بالورع: 
قال أبو السعود رجثاله: إن التورّع عن محارمه سبحانه موقوفٌ على معرفة الحلال والحرام» 
المنوط بالكتاب والسنة». 


عد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية هاه في الجاهل: «قد يدَعٌ واجباتٍ ويفعلٌ محرمات» ويرى 
1 ذلك من الورع». 


عن أبي هريرة ڪا عن البي أطت 
قال: «إنى نقيت إلى هلي َأَجِدُ لتر 
اقطة على فراش انها بكملهاء فم 


الى أن تون ع اھا .عو عليه 


فيه» فقال النبي صَإدعيدوسََ: ١ك‏ كخْ؛ لِيَطْرَحَهاء ثم قَالَ: َم شَعَرْتَ آنا لا اكل الصَّدَثَة). 


متفق عليه. 


62 وعن أبي هريرة كين قال: أخذ الحسن بن علي تة تمرةً من تمر الصدقة» فجعلها في 


ورع زينب بنت جحش عتا في حادثة الإفك. قالت عائشة ي : كان رسول الله 
علوم يسأل زينبٍ بنت جحش عن أمري» فقال؛ يا زَبْنبُ مَا عَلِمْتِ؟ ما رَأَيْتٍ؟. 
فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمت عليها:إلّا خيرًا. قالت:.وهي 
التي كانت تساميني» فعصّمّها الله بالورع. متفق عليه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


© المحافظةٌ على السّنة وتر الابتداع. قال الأَورَاعي يمَداة: القد كنا تتحدث: أنه ما 


© © © © 


ابتدع رجل بدعةً إلا شلب بورعه». 

العمل بالعلم. قال سهل بن عبد الله يِمَلَة: «إذا عمل المؤمنٌ بالعلم دلّه على 
الورع» فإذا تورّع صار قلبه مع الله». 

الابتعادٌ عن المحرمات. قال عبد الله بن مسعود يعن «اجتِب ما حرم عليك 
تكن من أوْرع الناسٍ». 

الزهد في الدّنيا. قال سفيان اوري وَمَدلمَة: «ما E E‏ 
لم يزهد في انيا لم يصبر على الورع. 

الابتعادٌ عما يمنعٌ من الورع: مثل كثرة الأكلء والانغماسٍ في الشهواتِ» 
و وكثرة الكلام والجدال» والاشتغالٍ بمعايب الآخرين» يم 
الأوقات» وقلة الحياء» وقد جُمِعَت في قوله صإَلئَعَدوسَة: «من خسن إسلام 


المرء ترگه ما لا يعنيه»: رواه الترمذي وابن ماجه» وصححه الالباني. 


([© من واقع ما درست بيّن خطورة تركِ الورع» واقرن ذلك بالدليل. 


@ ماأعظع هذه العبارة: (ولكنَّ الذّين الورع)!! بفهمك الخاص» اكتب عن دلالة الورع 
على ديانة العبد. 


@ بين بالأمئلة الفرق بين الورع والزهد. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


3 


الرضا 
الرضا عمل قبي من أرفع أعمالٍ القلوب وأعظيها شأنًاء والتي قد يبلغ بها منزلة تسب منازل 
من أتعب بدلّه وجوارحه» دون رضا تام. 


الرّضا في اللغة: خلافٌ السّخْطِء وهو سكون النفس إلى الشيءء والارتياحٌ إليه. 


والرّضُوان: هو الرّضا الكثيرٌ قال تعالى: يبرهم رهم بِيَحْمَة مِنْهُ وَرضْونِ © [القوبة:١؟].‏ 
والرضا في الاصطلاح: عدم الجزع في أي حكم من الله تعالى. 

درجاتٌ الرضا: 

تتفاوت درجاتٌ الرضا القلبي بحسّب قوة إيمانٍ العبد» وبحسّب الأمر الذي دخله الرضا 
من العبد. قال رسول الله صَإتَعيوَة: ١ذَاقَ‏ طَعْمّ الإيمَانِ من رضي بالله ربا بالإشلام ديا 
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وَبِمُحَمَدٍ رَسُولا) رواه مسلم. 


©© جوب الرضا عن الله والرضا بالقضاء والقدر: 


قال الإمام أحمد رجثاله: «أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف 
وفقهاء الأمصار على أن السنة التي تُوفّيَ عليها رسول الله رات يوار أولها الرضا بقضاء الله 
تعالى» والتسليم لأمره» والصبرٌ تحت حكيها. 

قال إسحاق رجةاله: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو يسأله» فجعل 
الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأسٌ الأمر وجماعٌ المسلم على الإيمان بالقدر خيره وشرّه 
حلوه ومرّهه والتسليم لأمر الله» والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعم». 


الرضا 


فمن الرّضا بالله ربَا: 


أن تسخط عبادة ما دون الله.تعالى. وهذا قُطْبُ حى الإسلام» قال تعالی: 8 عل أعر تأي زب 
ھور ت کل شی, € [الأنعاء: 41174 وقال تعالى: کا ھن َي الله 
[الأنعام: 14]. 


ومن الرّضا بالإسلام دينا: 


أن ترضى بما شرعَة الله فية من أحكام, قال تعالی: ‏ أمَصَْرَ التو انی حَكما وهو اذى وَل 
يڪم لكب ممص [الأنعام: (1é‏ وقال تعالى: 9# AS‏ انوا ما أضخط الله 
وَحكَرِسُوأ رضْوَائَة دلبل أَعْمَْلَهُر 4 [محمد: ۲۸]. وما أشدَّ كذب هؤلاء الذين يقولون: 
رضينا بالإسلام ديئاه ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانينَ الوضعيةً المختلفة» فتراهم يحكمون 
بالقانون الفرنسيٌ أو الإنجليزيٌ» أو الإيطاليّ. فأين الرّضا بهذا الدّين؟!. 

موالاة المسلمين» ومعاداة الكافرين. 

من أشكال عدم الرضا بالإسلام: 


الرضا بأحوالٍ أهل الكفرء ومعتقداتهم» وعاداتهم» وأن يحب نقلها إلى بلادٍ الإسلام» من 
التعرّي» والاختلاط» وأشكال الفساد. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


وو ههه 


أن يكون أحبّ إليك من نفيىك» وزوجك» وأبيك» وأمّك» وأبنائك» وأصدقائك» 
وأقاربك» وأن تفديّهُ بروجك وجسدك. 


E كر مك نات 01 الل شاو ل‎ E 
أن تكون معه في الجنة يوم القيامة.‎ 


الرّضا بحكمه؛ كما قال تعالى: # ف ا خوك هما شر 
دته > 2 ا و ف اني هم حرجا ما فَصبَيْتَ فصت وسوا د E‏ [النساء: [1o‏ 


وقال تعالى: ا ولو ا رشو مآ اكه اھ ورش ولھ واوا سے ا سَمْوْتِيكَا آله 


من مضل و 1 آله رورت € [التوبة: 04]. 


الوقوفٌ عند سنت وعدم الاجتراءِ عليه بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 


فابتداع المواليء وأنواع اكا والأوراء طرفي 
وأنواع العبادات» ليس من الرّضا به نبي صلا يوس . 


الرضا بالقضاء: والمراد به: التسليمُ وسكونٌ القلب وطمأنينّه لقضاء الله 
AS‏ رحكية 


> 


الرضا 


أمورٌ لا تنافي الرّضا بالقضاء: 7 

© الإحساسُ بالألم والمكاره. فمقامٌ رسول الله لكوع أرفحٌ المقاماتِ في الرّضا 
بقضاءٍ الله تعالى» ومع ذلك فقد بكى یزار حين مات ابن إبراهيمٌ عكندل كم وقال: 
إن العينَ تدمع وإن القلبَ بحرن ولا نقولُ إلا ما يرضي ريّناء وإنا عليك يا إبراهيم 
لمحزونون). متفق عليه. 


قال ابن حجر وَمَدَئَةُ: «ظهورٌ الحزنٍ على الإنسانٍ إذا أصيبَ بمصيبة لا يخ رجه عن كونه 1 


كي 


ضارا راضيًا إذا كان فل طمن . 


© الإخبارٌ بما تجده من البلا لا عن ضجرٍ وسخطٍ وشكوى. قال القُرْطَيٌ: «جواز |" 
الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراضء وأن ذلك لا يقدح ذ في الرضا ولا في 
التسليم للقضاء؛ لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط». 


© دعاء الله ع عل عل أن َل أن يرف البلا . قال تغالى عن انوب توالا وأو د اد راف 
ده م ذه 


سی لص وات اکم الت € [الأنبياء: ۸۲]. 


وللوصول لمقام الرضاء ‏ 
لا بد من الآتي: 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب المقطع للاطلاع فقط O‏ 


e E‏ اد 


ومما يسهّل ذلك معرفة أنه لا مقر من الرضا فغية ال اض لا ا 
ولا في أخراه» بخلافِ الرّاضي الذي يستفيد الدنيا والآخرة. 


َد الصَّبْرَ اليل وسا 


دعاءً الله تعالى. عن زيد بن ثابت 
دعاءً» وأمره أن يتعاهدّه ويتعاهدَ به أهلّه كل يوم» وفيه: 


بعد القَضَاءِ). رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


سیل يحبى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ مقا الرّضا؟ فقال: 
«إذا أقام نفسّه على أربعة أصولٍ فيما يُعامِل به ربّه» فيقول: «إن أعطيتني قبلت» وإن 
منعتني رضيثُ» وإن تركتني عَبدتُ» وإن دعوتني جت . | 
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وقال ابن عون رجاه ل «ارضّ بقضاء الله على ما كان من عَسر ويشر» فإن ذلك أقل لهمّك» 
وأبلغ فيما تطلبُ من آخرتك». 


الرضا 


نيل العزة وغنى النفس. قال الرَامهُرْمزي وَمدامة: «من أخذ من ادنيا شيئًا على طريق 
الاقتصادٍ والرّضا بِالقَسْم حَيًا بعر القناعة وغنى النفس حياةً طيبةً ومن طمح بصرّه إلى 
كل ما يرى من المتاع بها فهو في منزلة البهيمة التي تأكل فتمتلئ» فتديرٌه في فوهاء ثم 
تعاودٌ الأكل» لا تعرفٌ غيرٌ هذه الحال». 


د سم الله عرب الله لَه 


فيد وَوَسّعَهُ وَمَنْ لم بز لَمْ ارك ل 


إن الله 5 


© البركة في الرزق. والقناعة, والفَرَجٌ. وطيب العيش. وهوان المصائب. قال أحدٌ السلف: 


قال أكثم بن صَيْفِي هاه امن رضي بالقشم طابت معيشته» ومن قنع بما هو فيه قرت 
عيئه). 

فبالرٌضا يكون الخلاصٌ من الهم والغمّ والحزنٍ وشتاتٍ القلب وسوءٍ الحال والريبة 
وعدم الاستقرار. 


3 دخون الجنة. عن أبي سعيد الخدري وتزلقعنة: أن رسول الله صلات#تيرمار قال: «يا با 


چ سَعِيب مَنْ رَضِيَ باله بء وَبالإشلام وتء وَبِمُحَمَدِ به وَجَبَثْ لَه انها فعجب لها أبو 


سعيد فقال: أعِذْها علي يا رسول الله» ففعل. رواه مسلم. 


راو راا 


حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي تلات مَرَّاتِ: رَضيت بالله ربا وبالإشلآم ديئاء وَبِمْحَمَّدِ 


5 نيل رضا الله. والخلاص من سخط الله. قال النبي صَرَئَعيووَسةٌ: ١مَا‏ من عبد مُسْلِم يفول 


ارما َب إلا كان حا عَلَى الله أن يُرْضِيَةُ يَوْمَ القيَاَة). رواه أحمد وقال الأرناؤوط: 
بی ل 

وعن أنس بن مالك عه عن النبي يبرمل أنه قال: (إنَّ اله إا أَحَبَّ قَوْما لهي 
كَمَنْ رصي قَلَّهُ الّضاء وَمَنْ سط قَلَهُ السّصَط): رواه الترمذي» وصححه الالباني. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


ومو 


1 عوع غير قم روم و 
ه إلا الوخد لا شر كاله ول اده رفول 


رَضِيتٌ بالله E AR‏ وَبالإسلآم دِينًا؛ عفر لَه .روا مسلم. 


© ينال المؤمنٌ بالرّضا فوائد عظيمةٌ في الدنيا. تحدَّتْ عن ذلك. 


@ هل حزن القلب على الميّتِ يناي الرضا؟ استدلٌ لما تقول. | 


@ الرضاعن النبي اهآر من أعظم مقامات الرضاء بيّن كيف خالف المبتدعة في 


هذا المقام. 


الرضا 


التفكر 
إن أشرفَ المجالس وأعلاها الجلوسٌ مع الفكرة؛ لذا تنرّعت الأدلة من الكتاب والسئة 
الدالة على وجوب التفكره فما أَلذّ هذه المجالسّ! وما أحلاها! وما أطيبّها لمن رُزقها! 
ومن ذلك التأمل في معاني أسماء الله وصفاته» والتأمل في معاني الحكمة التي جاء بها انين 
صَئيدوعك والتفكر في مر الآخرق» والتفگر فيما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. 
التفكر في اللغة: التأمّل والنظرٌ وتردد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء إذا ردد قله معتيرًا. 


و في الاصطلاح: جوّلان العقل والقلب في الدلائل والآياتِ» ومعاني الأشياء طلبًا للاستفادة. 


والتفكير النافع: هو التفكر الذي يوصل العبدَ إلى خير أو فائلة دن 


قال ابن القيم: «وأنفع الفكر: الفكر في مصالح المعاف وني طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد 
المعاد» وفي طرق اجتنابها 1 ة أفكار هي أجل الأ ر» ويليها أربعة: فكر في مصالح 
الدنياء وفكر في طرق تحصيلهاء في مفاسد الدنياء وفكر في طرق الاحتراز منها؛ فعلى 
هذه الأقسام الثمانية دارت أفكارٌ العقلاء». 


O‏ التفخُر في نصوص الؤخي والأيات والأمثال. 
قال تعالى: وارلا ك ڪر نين لتاس ما رل لنم ومهم كروت * 
[النحل:٤٤].‏ 
وقال سبحانه: ا و تالقان عل جل اراب کشا مس رکا ن ڪش او ووک 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


إا أخذتٍالارض زخرفها وَأزْيَنَتَ وظرى 


َع ہالڈشیں ذلك نفَصِلُ الت امور 


© التفكر في المخلوقات. 

قال سبحانه: ڪان ون اتون لسوت وَالارْضِ يروت عا وهم عتا شغرضوة 3© | 
| وَمَابْؤن رهم باولا وشم مر # [يوسف:ه٠حدد].‏ 
وفي صحيح مسلم أن النبيّ يوك قام من آخر الليل» فخرج فنظر إلى السماءء ثم تلا 
هذه الآية: [ رك حل لوت وَالْأرْضٍ وَخيلٍَ اليل لار لكي ولي الاي © 
ابن يددونَ اله یتما ودا وَعَكَ بيهم ڪرو في اق لوت وَالْرَضِ ربا ا 
حلفت هلدا طا سبح فِا عدار © [آلعمران:141-150] ثم رجع إلى البيتِ فتسوّك 
وتوضّأ ثم قامَ فصلى ثم اضطجع» ثم تلا هذه الاي ثم رجع فتسوّك فتوضّأ ثم قام فصلى. 
قال النووي هاه «فيه أنه يستحثٌ قراءتّها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء 
لما في ذلك من عظيم التدبر. 
وقيل للأوزاعي: ماغايةٌ التفكر فيهنٌ؟ قال: «يقرؤّهنٌ وهو يعقِلّهنَ». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَلَتَة: «النَظرٌ إلى المخلوقاتِ العلوية والسّفلية على وجه 
التفكّر والاعتبار مأمورٌ به مندوبٌ إليه». 
وكان شريح القاضي يَمَهلكَهُ يقول لأصحابه: «اخرّجُوا بنا إلى السُوقِ» فننظر إلى الإبلٍ كيف 
خلقت». 
كما أن على الإنسانٍ أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في مجال التفكر» فكم من 
المخلوقات التي لم يكن أسلافنا يعرفونها قد ظهرت للوجود! قال تعالى: وصق مالا 
مون © [النحل:۸]. 


كقوله تعالى: 


(© التفكر في العواقب وأمر الآخرة. 


م ر رور ا 


قال تعالى: 9# اول کیره الْدَرضٍ قروا کیک ن عة ابن ين نِه ڪان أَسَدَ َم 
فو وَأتَاروا الارضن لس ا وام رُشلهم باکت ما کات له 


لِظَيمَهُم كلك E‏ لس اشم بد لِمُونَ € [الروم: 4]. 


وعن علي بن أبي طالب ركعت أن النبيّ صَِلئايدوسَةَ قال: «إني كنت نهيئكم عن زيارة 
القبور فزورٌوها فإنها تُذَكُرٌكم الآخرةً». رواه أحمدء وصححه الألباني. 

وقال مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير وَئاَة: «إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبّرٌ 
القرآنَ وأعرض عملي على عمل أهل الجنق فإذا أعمالهم شديدة: كا ماين لما 
يجبت € [الذاريات: 17] 3 ورین یہی شوت لِرَيْهِمْ سا وما € [الفرقان:  ]٦٤‏ مهو 


قت ٤اا‏ آل سَاجِدًا وَفَآيِمًا € [الزمر: 9] فلا أراني فيهم» فأعرض نفسِي على هذه الآية 8 


سكوف سقّر 4 [المدثر: ؟4] فأرى القو م مكذّبين» وأمرٌ بهذه الآية 3 وء ارون أعارفوأ يفوي 


خاطوأعما لاحر سيا € [التوبة: ]١٠١7‏ فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إحوتاه منهم». 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


حدود التفكر ومحاذیره: 


9 إن للتفكر حدودا جب على المسلم أن يقف عندهاء فلا يشطح في تفكير بعيدًاء من ذلك : 


ذاتٌ الله تعالى. وكيفية صفاته. 


فلا يجوز للمسلم أن يتفكّر في كيفية ذاتِ الله نادو أو في كيفية صفاته» فعن ابن عمر 


معن قال: قال رسول الله صلاكايوما: ١تَفَكَرُوا‏ في آلاءِ اله ولا تفَكَرُوا في الله عرلا . 
رواه اللالّكَائي» وحسنه الألباني. 
أما التأمّل في معاني أسماءٍ الله وصفاته. والعملٌ بمقتضاهاء دون بحث عن الكيفية» فهذا 


أمرٌ مطلوبٌ» وهو مقتضى النصوص. 


فلا ينبغي للمسلم أن يتفكّر في عام الغيب» ويحاول أن يتخيّلهه فالأمرٌ أعظمٌ من أن يُذرَكَ 
بالعقلٍ البشريّ» وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقاتٍ» 
فالنظرةٌ الغربيةٌ الملحدةٌ ظنَّت غرورًا وكبرًا أنه من الممكن تجربةٌ ومعرفةٌ كل شيء» والنظرةٌ 
الإناوي رفست ذلك حذاء I E‏ ر دركلا يكن 
ار اال ل 
القيامة» فهذه كلها من علم الغيب» الذي لا يمكنٌ بحالٍ معرفّه» قال تعالى: : 7# لونک 


ن الوح قل الوح ين أمْر رن وما اويش ين الأ لاقلا € [الإسراء: ۸]. 


1 


أحوال الشلف مع التفكر: 


لما سألوا أمَّ ذرٌ عن عبادة أبى ذر رن 


وسألوا أمٌ الدرداء عن عبادة أبى الدرداء؟ فقالت: و والاعتبارً». 


(r‏ د في الدنيا. قال ابن عباس تَتمة: «التفكّر في الخير 
يدعو إلى العمل به» والندم على الشرٌ يدعو إلى تركه». 

وقال ابن القيم وَمَدَآلَه: «وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبَّةَ والمعرفة» فإذا فكّر في الآخرة 
وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخسّتها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد 
في الدنياء وكلما فكّر في قِصَّر الأمل وضبق الوقت أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد» وبذلٌ 
الوسع في اغتنام الوقتِ). 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


© 
© 


© 


O 


الخوفُ من الله واستشعار عظمته. قال بشر بن الحارث رجثال: «لو تفكّر الناسٌ في 


عظمة الله لما عصوا الل . 


وقيل: «الفكرةٌ تُذهب الغفلةء وتُحْدِث للقلب الخشيةً». 


معرفةٌ حال النفس ومحاولةٌ إصلاجها. قال الفُصَيْلَ عتا «التفكر مرآة ريك حسناتك 


.١كتائيسو‎ 


3 00 0 
الارتقاءٌ بالأمة الإسلامية. فهؤلاء الذعاة والمصلحون والمجدّدون في تاريخ الأمة من 
المؤكدٍ أن أولّ ما فعلوه هو النظرٌ في حال المسلمين» ماذا ينقُضُهِم؟ وأين الخلل؟ وما 
هي الثغرات؟ ثم بعد ذلك شمّروا عن ساعد الجدّ والاجتهاد في سبيل الارتقاء بحال 


الأمة الإسلامية» وإعادتها إلى سبيل الله ورضوانه. 


الإنجارٌ العلمي. قال الشافعي وَعَدلَة: «استعينوا على الكلام بالصمتٍ -أي: على وزنه 


وجودته-» وعلى الاستنباط بالفكرة». 


فكيف أنتج العلماءٌ هذا الإنتاج الغزيرٌ؟! وكيف ألُّوا هذه الكتبّ؟! وكيف تطورت هذه 


العلومٌ وجُرّدت؟! لا شك أن جزءًا كبيرًا من ذلك كان نتيجةً للتأمّلٍ والتفكر. 


الإنابةٌ والمغفرةٌ والرّحمة. كان سفيانٌ بن عيينة دائمًا يتمكّل هذا البيت: 
03 لضم اعم بره 0 E‏ ار 
إذا المَرْءٌ كانّت له فِكرّة ففي كل شَيْءٍ له عِبرَة 


وقال: «التفكرٌ مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب!). 


مق 


الاستعاذة من الشياطين. 
قد دلنا سْبِحَلَُوْعَلَ على الاستعاذة من ! إبليس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفكر والتدير في آياتٍ 


القرآن الكريم من أهمّ مجالات التفكرء والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة القرآنِ سببٌ لطر 
الشيطان الموسوس للإنسان. 


قال ابن كثير رَتمَدلمَة: «والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لئلا يبس على القارئ 
TT err‏ 

(€ الابتعادُ عن المعاصي. 
يقول تعالى: ٭ سَأْصَرْكُ عَنْ ءابق اين کرت ده أكُلّ 
او لا وتوا با ورك 5ا Ez‏ لا يدوه سيلا وإ مكيل الى دين 
سيلا ذلك تم دا ابيا وکا َنْبا عَنيننَ 5-2 
قال الحسن في تفسير هذه الآية: «أمنعٌ قلوّهم التفكُرٌ في أمري». 

9 . 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب المقطع للاطلاع نقد []] 


@© لِم كان التفكر في ذاتِ الله ممنوعًاء وما المشروع في ذلك؟ 


@ اكتب مختصرًا في ثمراتِ التفكر. مضيقًا إليه من غير ما درست. 


© بين مواضع الآيات التي تحت على التفكر. 


= 


41 المحاشبة 
النفسٌ بطبيعتها كثيرةٌ التق والتلوّنِء تور فيها المؤثّراتُ؛ وتعصف بها الأهواءٌ والأمراش» 
فتجنح لها وتنقاد إليهاء وهي في الأصل تسير بالعبدٍ إلى الشرٌ كما قال تعالى: "إن ألَنْسَ 
لماه باشو إل ما دجم ري € [يوسف: 0]؛ ولذا إن لها حَطَرًا عظيمًا على المرء إذا للم 
يستوقفُها عند حدّها ويلجمها بلجام التقوى والخوفٍ من الله تعالى» ويأطُزها على الحقٌّ 
أطرًا. 
المحاسبةٌ في اللغة: العدّ وحَسَبَ الشيء يحسبه حُسبانًا وجسابا: عدّه. 
وفي الاصطلاح: النظرٌ في أعمال النفس» واستدراك الأخطاءء والمضيُ في الصَّالحاتٍ. 
قال المَاوَرْدِيُ في المحاسبة: «أن يتصفّحَ الإنسان في ليله ما صَدَرَ من أفعال نهارِو» فإن كان 
محمُودًا أمضاه. وأتبعه بما شاكله وضاهاه» وإن كان مَذْمُومًا استدركه إن أمكنء وانتهى عن 


مثله في المستقبل». 


المحاسبة في القرآن والسنة وأقوال العلماء: 


eS 


 : 1 E‏ ایا لزت َامَنوأ نموا اله لطر 
تق ا ود مت لخد راقرا إن ا ر ينا لرن 0 e‏ وا له اسهم 

اتکی أزليك هم الور € [الخشر: ۱۹-۱۸]. 

قال السَّحْديٌ ثاله: «هذه الآية الكريمة أصلٌ في محاسبة العبدٍ نفسّه» وأنه ينبغي له أن 

يتفقّدهاء فإن رأى زلا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوحء والإعراض عن الأسباب 

الموصلة إليه» وإن رأى نفسّه مقصّرًا في أمر من أوامر الله بذل جهدّه» واستعان بربه في تكميله 

وتتميمه وإتقانه). 


وقال تعالى: و لا میم يلين اَم © [القيامة: ؟]. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


قال الحسن في تفسير هذه الآية: «لا يُلقى المومن إلا يعاتب نفسّه: ماذا أردت بكلمتي؟ 
ماذا أردت ا ؟ ماذا ردك ری واا بے قنك زا عاق ا 
ومن السنة حديث شدّاد بن اوس وَأ ينه عن النبي صإئاعكوَسَةَ قال:١الكَيّسُ‏ مَنْ دَانَ لَفْسَهُ 


2 حاسبها في الدنيا ين الآخرة -. وكيل لما بعد الت وَالْعَاجِرُ من 


هَوَاهَا ود تَمَنَى عَلَى الله) . رواه أحمد والترمذي» وحسّنه. 


قال العر بن عبد السّلام يَمَدائة: أجمع العلماءٌ على وجوب محاسبة النفس فيما سلف من 


الأعمال» وفيما يُستقبل منها». 


أنواع المحاسبة: وهي نوعان: 


9 الأول: قبل العمل: 


وهو أن ينظرٌ العبدٌ في هذا العمل» هل هو قادرٌ عليه فيعملّه» مثل الصيام والقيام» أو غيرٌ 
تادر ل و کا ن غ هل ي لل کے ی الا واا ف ارق ل في 
الدنيا والآخرة فيتركه؟ ثم ينظرٌ هل هذا العمل لله تعالى أم هو للبشر؟ فإن كان سيعملّه لله 
فعلةُ وإن كانت نیته لغيره ترّكة. 

قال الحسنٌ: «كان أحذهم إذا أراد أن يتصدّقٌ بِصَدَّقَةٍ تثبّت؛ فإن كانت لله أمْضَاهاء وإن 
كانت لغيزة تر ا , 


الحاسبة 


9 الثاني: بعد العمل | وهو ثلاثة أنواع: ES NT‏ 


| محاسبة التقس على الطاعات» ومداومة سؤآل النفس: هل أديتَ هذه 


الفريضة على الوجه الأكمل مخلصًا فيها لله تعالى» وَوَفْق ما جاء عن 
رسول الله صَرْآئَثميدو؟ وكذا النوافل» هل تركتٌ بعض النوافل» أو لم تتلّ 
القرآنَ أو لم تلتزم بالذكر اليوميّ» هل قصَّرثْ فيه؟. 
وثمرةٌ محاسبة النفس في هذا النوع يكون بإكمالٍ التقص وإصلاح الخطأء والمسارعة في 
الخيرات وترك النواهي والمنكرات والتوبة منهاء والإكثار من الاستغفار. 


1 الثاني | تجا لك النفس على المعاصي التي فعلهاء والسيئاتٍ التي ارتكبهاء وما 


حمله عليهاء وماذا لو تراجَعَ عنها قبل الوقوع فيها؟ 
وبعد أن يحاسب نفسه هذه المحاسّبة» ينتقل إلى الثّمرةِ والنتيجة» ألا وهي الْعَمَلُ على 
تكفير تلك المعصية» فيتدارك نفسّه بالتوبة النصوح وبالاستغفارٍ والحسنات الماحية 


المذهبة للسيئات؛ عملا بقوله تعالى: لإ سىت يهان ألَيكَاتٍ € [هود: .]١١4‏ 


E‏ اسا على أمرء كان ترکه خيرا من فعله» أو على أمر مباح» ما سیب 


فعله له؟ فيو جه لنفسه أسئلة متكرّرةً: لِم فعلتٌ هذا الأمر؟ أليس الخيرٌ في 


تركه؟ وما الفائدةٌ التي جنيتها منه؟ هل هذا العمل يزيد من حسناتي؟ 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


قال ابن القيم وَصَذللة: ايحاسب نفسه أولّا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركه؛ إما 


بقضاء أو إصلاح. 

ثم يحاسبها على المناهي» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية. 

ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما ملق له تداركه بالذكر والإقبال على 
الله تعالى: 

ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه رجلاه؛ أو بطشت يداه أو سمعت أذناه: ماذا أردث 
بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ 

ويعلم أنه لابن أن يُنشر لكل حركةٍ وكلمةٍ منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ 
فالأول سوال عن الإخلاص. والثاني سؤالٌ عن المتابعة». 


0 النجاةٌ والفلاحح. قال الحسنٌ: «إن العبد يراك ب لكات راع من لقي وکا 
المحاشية من عقف 


4: احاسبوا أننتكم قبل 
EE TS‏ وزنوا أنفستكم قبل أن ونو فإنه أهونٌ علیکم» 
وتجهزوا للعرض الأكبرا. 


ده بحاس ا رفي عي NL‏ 


كك 


0 المقطع للاطلاع فقط المحاسبة 


قال الفْصَيْلٌ بن عياض يَمَدُلمَه: ۳ 


«المؤمنٌ يحاس نفسَةٌ» ويعلم أن له موقِمًا بين يدي الله تعالى» والمنافق يغفل عن نفسه» 


نظر لنفسةاة | يرول ملك الموت بها 


: (ما دخلت فى شىء من أعمال البرٌ» فخرجت منه» فحاسبت نفسى؛ إلا وجدتٌ 


نصيبَ الشيطانٍ فيه أوفرٌ من نصيب الله تعالى). 


| الاستفادةٌ من الأوقات. إن محاسبة النفس فضي بالإنسان إلى أن 0 أوقاته أفضل © 
استغلال؛ قال ابن عساكر رَتمَدكَه: «أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» كان يحاسبٌُ نفسَه 


على الأنفاس» لا يدع وقنًا يمضي عليه بغير فائدة» إما يدسحٌ» أو يدرس أو يقرأة. 


اليقينٌ بأن الله تعالى مَطَلِعٌ على ما في نفسه. قال تعالى: ا وَأعَلَمُوَا أن لَه بعكم ما 
ف اشک كَأَحَدّرُوه € [البقرة:٠۲۳]‏ أي: حاسيُوا أنفسگم. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


معرفته أنه بمحاسبة نفسِهِ سيستريحٌ غدًا. قال ابن القيم راه «ويعيثه على هذه المراقبة 


والمحاسبة: معرفتّه أنه كلما اجتهد فيها الوم استراح منها غدًا إذا صار الحسابُ إلى غيرها. 


التفكّر في أسئلةٍ القيامة. وهذا كفيل بان يجعل العبد بخاص نفسّه: وينّجة إلى الله ويترك 
الإهمال والهوىء ويتبع الحقَّ ويلزم نفسه الفرائض» وتر المحرماتء والاستكثارٌ من 
المستحباتء والبعدَ عن المكروهاتٍ والمشتبهات. 


ب دجو د ء و 4 


5 2 نے لمر ل ررم ور ربق جام عراس 
قال تعالى: إن المع والبصر والفواد کل ولك کن عن مسوا € [الإسراء: +6 


20001 
4 


وقال تعالى: # ثم ن من عن اليم € [التكاثر:۸]. 

والسؤال ليس موجه للكفارء الفاق فحشت» بل هو متوجة للصالحين والرْسل أيضاء 
قال سبحانه: # سل لصَّدِدِونَ عن صِدْقَهِجٌ € [الأحزاب:۸]. وقال تعالى: # مساق 
اديت ازل لبهم وكساك الْمرْسَِينَ € [الأعراف: *]. 


تذكر أهوالٍ يوم القيامة. كتب عمر بن عبد العزيز راه إلى عَدِيّ بن أَرْطَاة: «اتت الله يا 


عَديّ» وحاسب نفسّك قبل يوم القيامة». 


تذكُرٌ الموت. تكلّم رج بغيبة عند مَعْرُوفٍ الكَرْحيٌ رثا فقال له: «اذكر القْطنَ إذا 
وضعوه على عينيك». 


المجانيلة 


عن أنس بن مالك 5 تة قال حرجت مع عمرَ بن الخطاب يئت حتى دخل حائطاء 
فسمعته وهو يقولء وبيني وبينه جدارٌ» وهو في جوف الحائط: «عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين! بخ! بخ! والله لتتقِينَ الله أو ليعذبتّك!». 

وحين فاتته صلاةٌ العصر في جماعة تصدّق بأرض قيمتها ماثتا أل درهم!!. 

وكان ابن عمر نةا إذا فاتته صلاةٌ فى جماعة أحيا تلك الليلةً كلّها. 

ور عمرٌ بن عبد العزيز فاه ليلةً صلاةً المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين» مع أن 
وقت الصلاة لم يخرج!! 

وفاتت ابن أبي ربيعة رةه ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبةٌ!!. 


اس اوا 


وابن عون ااه نادته أ ناذا جابها فعلا صر صوكها فاعنقا رین ٠!‏ 


5-7 


© كيف كانت هذه الآيةٌ من أصول المحاسبة: بازیت اموا نموأ لله وکر 
تفس تا دمت َل © [الحشر: 14]؟ 


© للمحاسبة فوائدٌ وثمراتٌ جليلةٌ اذكرهاء مستحضرًا بعص الآثار. 


© كيف يحاسبٌ العبدٌ نفسَهُ إن كان بعد العملٍ؟ فصل ما تقو 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


0 


التوكل 
التوكّل على الله من أعظم أسباب التجاح» وهو أمرٌ يحب الله ويزضاه» وهو من أعلى مقاماتِ 
التوحيد» ومن أهمٌ ما ينبغي للعبدٍ أن يتخدّه في سَيْره إلى الله تعالى» كما قال سْبِحَاةوككََ: 
للك تة ويك دنع . 
التوكل في اللغة: تول بالأمر: إذا ضمن القيام به. ووكَلْتٌ أمري إلى فلان: اعتمدت في 
أمري عليه. 
وفي الاصطلاح: قال الزبيدي وَمَدلَتَة: «التوكل: اة بما عند الله واليأسٌ مما في أيدي 
الناس». 
وقال ابن عثيمين آله «التوكل هو صِدْقٌ الاعتمادٍ على الله عله في جلب المنافع؛ ودفع 
المضانٌ مع فعلٍ الأسباب التي أمر الله بها». 


وقد حَض الله عباده المؤمنين على التَوكل في مواضع 


عديدة من الكتاب العزيز: 


ارتا ون ع 


كما في قوله تعالی: ول اله فووا إن كر مُؤْمِفينَ € [الماشدة:۲۲]. 
وقوله عَرَتجلٌ: وع أله وَل الْمُؤْصِمُوت 4 [التوبة: 01]. 

وقوله تعالى: ل ومن بول عل أل سسب 4 [الطلاق: *]. 

وقوله جأتتة: 5ا تمتك ل مون أل حش اتوك 4 ال عمراذ: 10]. 

وقال سْتِحَلةيقَ واصفًا عباده المؤمنين في معرض الثناء والمدح: #إِنَمَا ونوت لذن 


ےر اء عر 


لذا دک آنل وت فلوم ولذ ليت َل ءايه رادنهم إيمدتا وعل رهم يركون 4 [الانفال: .]١‏ 


منزلة التوكل في الذين: 


قال ابن القيم يَمدلهَة: «التوكل نصفتُ الدّينِء والنصفث الثاني الإنابة فإن الدّين استعانةٌ 
وعبادةٌ فالتوكل هو الاستعانةٌ» والإنابة هي العبادةٌ». | 
0 1 2 : عه رع ر 
فهو أحدٌ مباني توحيدٍ الألوهية» كما يدل على ذلك قوله تعالى: ك سند وبك 


قلعي € [الفائحة: 0]. 


قال تعالى : '#وَعَلَ آله فووا نكم ممُؤْمِفِينَ € [المائدة: 18]. 


اعلم أن مَنْ وکل أمورّه إلى الله 
N EET‏ قول 'حسبنا الله ونعم الوكيل": 
حمق التوكل عليه وأما من وكل 
أموره لغير الله» وتعلق قلبه به فهو 
مخذولٌ غافلٌ عن ربه جَزوكا. 


سو 


روى ابن مسعود نة عن 
رسول الله صَِتعَوسََ أنه قال: «من 
أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تُسَدٌ 
فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له 
بالغنى). رواه أحمد وأبو داود والترمذي» 


وصححه. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


علّم الله عل عباده الأخدٌ بالأسباب» فقال: هوی جم کم لار دلول تأنثوا في 
اکا وکوا من رذق وه الور [الملك:١٠].‏ 
وكذلك رسوله مايرم فعن أنس بن مالك نة قال: قَالَ رَجُلٌ :يا رَسُولَ الله: أَعْقِلهًا 


وَأتوَكلٌ؟ أو أطلقُهًا وَأتَوَكل؟» قَالَ: «اعَقَلْها وَتوَكّلٌ). [رواه الترمذي وحسنه الالباني]. 

وأما من ترك الأسبابٌ واحتج بالتوكل فهو من المتواكلين: والتواكُل قول ردي* وقدحٌ 
و 03 

في العقل» وهو عمل البطالين. 

ولما ئل الإمام أحمد راه عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكّلة ويقولون: نقعد 

وأرزاقنا على الله عَرَمجل؟ 

فقال يَمَدائهُ: «هذا قول رديء! أليس الله قد قال: #إيكأيها ألَدنَ امبو إ5 ووه لِلصّلَروٌ 

ين بوم المع كَأسْعَوا إل وک آم ودرا اليم کیک حب كم إن کنر تكنو © دا 

یت الوه انت روان آلذرض وابتٹوا من فصل الله واذکروا آم کیا لع نخر 4 


.)]٠١-۹ [الجمعة:‎ 


وليس المقصود أن يُرهق الإنسان نفس في اتخاذ الأسباب» ويكلفها ما لا تطيقٌ» بل يكفي 
اليسيرٌ غيرٌ المرهق» ومع العزيمة والتوكل يحصّل كل شيء. 


وإذا عُدِم الإنسان كلّ سبب ممكن؛ فلا ينسى أعظم الأشباب وأفواهاء ألا وهو دعاء الله 
عل والاستغاثةٌ به: 


)8 المقطع للاطلاع فقط 


لتو 


التوكل على غير الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: - 
التوكل في الأمور التي لا يقد عليها إلا اله كالذين يتوكلون على الأمُواتٍ 
والطَّواغيتِ في رجاءِ مطالبهم؛ من نصر أو حفظ رزق أو شفاعةء فهذا شرك 
كبك 

9 اننب التوكل في الأسباب الظاهرة» کمن يتوكل على أمير أو سلطانٍ فيما أقدَرَهُ لله 
| تعالى عليه» من رزقٍ أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوعٌ من الشرك الأصغر. 
(3ي)) الثالث: توك الانسان غير في فمل م يقر علي نباب عن وهذا جائ لکن ليس له 
1 أن بسا في حصول ما وکل في بل 4 على الله في تسیر أمرة اللي 
يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد 
عليهاء بل يعتمد على المسبّب الذي أوجد السبب والمسبّب. 


O‏ الكفاية في كل شيء: والنصرٌ على الأعداي وحفظ 
النفس والأهل والولد. قال تعالى: # أا اين — 
حبك لله ومن أينَحَكَ من لْمُوَمِييت € [الأنفال: 34]. 
وحينما نصح يعقوت عَكدلتَا إن 3 التي تحفظهم أَؤْكَلَ أمره بعد ذلك إلى 
انش فقال: إن أ كم زلا تہ یو وکت واه ْو الْمتوَكَلُونَ * [يوسف::]؛ وقال 
تعالى: اومن وگل E‏ 


ا ەە 2 


a E‏ كم كم توَكلُونَ عَلَى 
الله ق 2 توَكله وکل ررم كما يُرْرَقُ الطَيْرُ تَْدُو خماصاء وَترُوحُ بِطَاناا . رواه الترمذي وصححه 
الألباني. 


كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


قال الحافظ:ابن رجب ونال «هذا الحديث أصلٌ في التوكل» وأنه من أعظم الأسباب 
لعج م لي ل 


التي يُستجلبٌ بها زی قال الله عریل: ومن بن لله عل لَه حرا ا رزه ن حب له 


5 ع اا عد 


تیب ومن سوک E‏ -]. 
وٳڻي كَفِيلٌ با 0 لِمَنْ لَمْ يَتْ يَدْعُو سِوّى الله تَاصِرًا 


.]١54 محبة الله تعالى. قال تعالى: #إِنَّ آله مح الْمتوَكاِينَ € [آل عمران:‎ O 


0Q)‏ ب . ففي حديث ابن عباس :قل للنبي صله 

الا ی إا سراد يغلا الأ ثم قي لي: انظ كاتا اتا في آقاق الاي لدا را ذ 
مالأ :کیو للق يدل اوبوت اقا بقن کاب رم لیو 
رفون ولا يَتَطيَرّونَ وَكَايحْتَوُونَوَعَلَى رهم ولون . متفق عليه. 


الط من الشيطان. قال تعالى:- ا تنا ری من التَبْطآن ليترت الَدنَ ءامنا ولت 
سيوس الْمُؤْبُونَ © [المجادلة: .]٠١‏ 


يِصَارَهِمٌ الل ِإِذْنِ ن آله ول هد 


وعن أنس بن مالك نة قال ا 


له تَوَكّلْتٌ عَلَى الل لَاحَوْلَ ولا إلا بالل يقال لَهُ: كُفِيتَ» وَوْقِيتَ» وَتَنَحَى عَنْهُ 
الشَيْطَانُ». رواه الترمذي وصححه الالباني. 


16د النفسةٌ والعزيمةٌ على العمل والهرٌ والغنى. # وس رل ل آل رك أله 
عزيز حَكيدٌ 4 [الانفال E‏ 


قال ابن القيم وَمَثلهَة: «ولو توكّل العبْدُ على الله حق توكله في إزالةٍ جبلٍ من مکانه» وكان 
مأمورًا بإزالته لأَرَالّه). 


5 


| هم الأمورٌ المنافية للتوكُل: 
_ 


التطيرٌ والتشاؤم. 


وقد حدر النبي صلالاتابيرسار من الطِيّر فقال: «الطيرةٌ شِركُ). أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. 


الذهابُ إلى الكهنة والعرّافين 6 
والمنجُمين لمعرفة الغيب. 7 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية أنه لما أراد علي بن أبي طالب نة 
أن يسافر لقتال الخوارج عرض له مُنَجّم فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافرٌ؛ فإن القمر في 
العقرب» فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. 

فقال علي تإتقعنة: بل نسار ثقةً بالله» وتوكٌلًا على اللهء وتكذيبًا لك. 


فسافر فبُورِك له في ذلك السَفر» حتى قتلّ عامّة الخوارج. 


O 
34 / تعليق التمائم.‎ 4 
كتعليق الخرزاتٍ أو العيونٍ الزرقاء أو الأخجبة التي يأخذونها من الدجالين والمشعوذين؛‎ 
أو بعض الحيواناتٍ الميتة» على باب البيتِ» وعلى السيارة ونحوه» يقصدون بها حماية‎ 
أنفيهم!!‎ 
قال يسار ذامًا هذا الفعْل: ١مَنْ علق شيا كل إِلَيْها. رواه الترمذي وأحمد. وقال الألباني:‎ 
6 حسن لغيره.‎ 


فعندما تعلّقوا بالتمائم» ولم يتوكّلوا على اله عَلَقهُمُ اله بما تعلّقوا به؛ وكفى بذلك خسرائًا. 


8 كتاب التربية الإسلامية (۲) أعمال القلوب 


اتوم 
عدم الأخذ بالأسباب» من الشعي في طلب الرّزق. ك2 
وقد قال :اَن َحْنَطِبَ أَحَدُكُمْ حزم عَلَى ظَهْرهِ حَيْرٌ لَه ِن أن يشال أَحدا 
طبه َوْيَمتَعَُا. متفق عليه. 
وقال مَدءةر: «ما گل أَحَدٌ طَعَامَا قط حرا ِن أَنَْأكُلَ مِنْ مَل بدو ودبي الله داوة 
َبتك كان يأكُلُ مِنْ عَمَل بَلِهٍ). رواه البخاري. 


أو عدمٌ السعي في طلب العلاج. وقد أمر النبيٌ اموس بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوا‏ عِبَاَ 


اللّه). رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


وقال مل ااڪيوا: ما رل الله عل داء إلا رل له شِفَاء). رواه البخاري. 


النييُ اكير في الغار. عن أبي بكر يعن قال: قلت للنبي صَآتعِيدوْسَةٌ وأنا في الغار: لو أن 


أحَدَهم نظر تحت قدمَيه لأبصرنا. فقال: «ما نك يا با بَكْر بين الله َالِهُمَا!!) متف عليه. 


المرأة وغنزاثها. عن النبي صل ليوام أنه قال: «إنَّ ار كَرَجَتْ في سَرِيةمنْ الْمُسْلِمِينَ ودرك 


ِْتَيْ عَشْرَةَ عَثْرالَّهَا وَصِيصِيتها - أي: مغزلها- كَانّتْ ٺج بها تمََدَتْعَدْرامِنْ غَُوِهَا وَصِيصِيتهاء 
َقَالَتْ: يَارَبٌّ إنك قد ضمتت لمن حَرّجَ في سبي سَبِيلِكَ ان حفط عَكَْه وني قذ قََذْتُ عَيْرَاِنْ هي 


وَصِيِصِينِيء وَإِنِْ اشد عٺزي وَصِبِصِينِيء فَجَعَلَ رول الله صإلاعييوعة يڏ کر شد مُاضَدَِها 


ربا ووه فَأَضْبَحَتْ عندها عَيْرهَا وَمِدْلها وَصِيِصِيتهَا وَمِدّْهَاا رواء أحمد. وصححه الألباني. 


© كيف يجمع العبدُ بين الاعتماد والتوكلٍ على الله والأخذٍ بالأسباب؟ 


@ اتب بحا في الرّدّ على القائلين بعدم الأخذٍ بالأسباب» مبيّنا سفاهةً عقولهم» 


و 


وتنائُضَهم. 


© اكتب مختصرًا في الأمور المنافية للتوكلٍ. 
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* حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني. 
٠‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية ابن تيمية. 


* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 


الجوزية. 
* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية. 


* أعمال القلوب» محمد صالح المنجد. 


١ك‎ 


والله ولي التوفيق 


- 


رقم الصفحة التي تَبَدأ 


لها المحاضرة أسبوع إلقاء المحاضرة 


الأسبوع الأول 


85 


اا 
: جلت 
EEE EE,‏ 


أنواع الخوف 


الأسبوع الثالث 
لا الأسباب الجالبة للخوف من الله ام 


الأسبوع الرايع 


/ غير أن هناك أحوالا يصلح أن ب 

ا س 
9 المحبة ۳q‏ 
EASE ١‏ 
1 الصبر E‏ 
8 
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رقم الصفحة التى تبدأ 


نها | اة أسبوع إلقاء المحاضرة 


أ الأسباب المعينة على الشكر 


الأسبوع السابع 


ع الورع 

الأسبوع السابع 
lo‏ الورع خير معين على عبادة الله 09 

الأسبوع الثامن 
له الرضا 3۳ 


سبو العاشر | 
بسك | . 


58 المحاسبة الا 


الأسبوع الحادي عشر 


ETD 7‏ 
ڪڪ ڪڪ ني 
٠‏ الأسبوة لش عار 


E ase 


اميه النبة 


كم عَمَلٍ بغض أَعْمالٍ لديا أثناء العمل للآخِرَةٍ 1 
الرياء 1 
متی يَكُونُ هار العمل مَشْرُوعًا؟ 1 


هَل الامْتِناعٌ عَنِ المُباحاتِ  ٠١‏ 
من التُوى؟ 


کم مَحبة الله َيل 94 
أَسْبابُ محَيّة الله عبد ٤٠‏ 


ومَحَبّة العَيْد لله 


اقرف الد وا 
لزق بين ال الور 5* | حم الكفر بنعمَةالله ‏ ١ه‏ 


اران ايلم باو 1 ال والشّكاد 3 


الو 


الزّضا 55086 
ل جوب الرضا عن الى والرّضابالقصاءِ وقد 3 


ر لا تُنافي الرّضا ِالْقَضاءِ 


5 
آمو 
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